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5 ےر‎ vu 


سے 


2 1٦ 
6ت‎ 

الحمد لله رب العالمين» القائل فی كتابه الكريم: طَدعإِ سيبك بالوكة 
َالْمَوَعكلَة لَْسَئْةِ)4 [النحل: ٢٥‏ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» القائل: «بلغوا عني ولو آیة) [البخاري: .]867١‏ 

أما بعد: فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيزآل سعود - حفظه الله - في إيصال الخير إلى عموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء بدءاً بالعناية بكتاب الله والعمل على تيسير ذشره» وترجمة 
معانيه؛ وتوزيعه بين اللسلمین: والراغبين في دراسته من غيرهم؛ ثم نشر ما 
ينفع المسلمين في جميع شؤون حياتهم الدينية والدنيوية. 

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تمثلة في 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة الحبوية» بأهمية الدعوة 
إلى الله تعالى على بصيرة: فإنه يسرها أن تقدم كتاب «أصول الإيمان في ضوء 
الکتاب والستةا 

وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة التي هي أساس الإيمان» لقوله 4لل: 
الإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله [البخاري: 52]» وستتبعه إن 
شاء الله تعالى سلسلة من الكتب في الحديث» والفقه» والذكر والدعاءء والتی 
نرجو من الله العلی القدیر أن ينفع بها عموم المسلمين. 


عع 


۱ 


وبهذه المناسبة يسرني أن أشكر الإخوة الذين قاموا بإعداد الكتاب (تأليفا 
ومراجعة؛ وصياغة) جهدهم المخلص؛ وللأمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها 
ومتابعتهاء وأدعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد راعية للدين» وحامية للعقيدة 
الصحيحة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين» وسمو ولي عهده الأمين» وولي 
ولي عهده» حفظهم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 ا لف 
کا ی و الات 
“سس ے یں 0 اک ۵ رس مع 
-صہ ١١ھ‏ الحم کے INST‏ ےرم ہے لمي 
وَزیر ال شون الالام و لاوقا والدعوة وا اتاد 
المشرف الما مع مع الف تہ عة امن ایی 


۷۷ 22 ۱ بن 
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سے 
۷ 
3 


ای نا YY‏ سر رتا ر NN‏ 3 ٹس پا 
کے ایا ای كر وز وو 
ری صت ا ريا مت لات اکن رل اوم تسن 


الحمد لله الذي أكمل لما الدين وأتمّ علينا النعمة» وجعل أمّتنا - أمة 
الإسلام - خيرٌأمّة» وبعث فينا رسولاً ما یتلو علینا آياته ویزکیناء ويعلّمنا 
الكتاب والحكمة» والصلاة والسلام على مَن أرسله الله للعالمين رحمة» نبیّنا 
محمد وعل آله وصحبه. 

أمايغقا..فإن الحكنة من خلق الجن والائس هن عبادة الله وحدہ كما 
قال تعالى: تِإوَمَاحَلََتُكَلْنََالسَإِلَاِيدُونِ) [الذاريات: .]٤٦‏ ولذا کان التوحيد 
والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك کتاب الله 
وسنة رسوله ئي هي الغاية لتحقيق تلك العبادة» فهي الأساس لعمارة هذا 
الكون» وبفقدھا يكون فساده وخرابه واختلاله» كما قال الله تعالى: وکن 


حم کہ 
8 


3 ا ےو ا مو ہر سسا يه 0 مب ابن لالظ بد ےک سے رہ ع 
فيه ما ءال ]ہل أله مسد تا تر ام رت العش عَتَايصفُو )4ہ [الأنبياء: ؟؟1]» وقال سبحانہ: 


و د سس ےپ کے صر ر 


( سق سج سکن تی لص متو با لامر یھی کیو کی کر 
ير رات هداما بل شؾی ءا [الطلاق: ۱۲ء إلى غير ذلك من الآيات. 
ولكاكاق غیرعفظے العقول أن اسه مرف قاض ذلك بعد ان 
رسله وأنزل كتبّه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حت يقوموا بعبادة الله 
على علم وبصيرة وأسُيس واضحةٍ ودعائم قويمة» فتتابع رسلٌ الله على تبليغه 
وتوالوا في بیانه» كما قال سبحانه: فان من حاير ) (فاطر: 4٥٤‏ 
وقال سبحانه: تمر َلََارْسْنَائَرة4 [المؤمنون: 146 أي يتبع بعضّهم بعضاً إلى أن 


€ 


ختمهم بسيّدهم وأفضلهم وإمامهم نبيّنا محمد كل فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمّةء وجاهد في الله حقٌّ جھادہہ ودعا إلى الله سرّاً وجھرأء وقام بأعباء 
الرسالة أكمل قيام» وأوذيّ في الله أشدّ الأذى» فصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسلء؛ ولم يزل داعيًاً إلى الله هادياً إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به 
الدينء وأتمّ به التّعمة» ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجاہ ولم يَمْت 
يإ حت أكمل اله به الین وأتمَّ به التّعمة» وأنزل في ذلك سبحانه قوله: الو 
5 يتوا تمَمَتْ عد نمی وَنَضِيِتُ لكا سكديا [المائدة: *]. 

فبيّن صلوات الله وسلامه عليه الدين کله أصوله وفروعه» كما قال إمام 
دار الهجرة مالك بن أفس رحمه الله: اشحال أن يُظنّ بالسبي كله أنه علّم أمته 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد)7". 

وقد كان داع إل ید الله و اغلا صان لله وكيد الغر2ھ كله کیره 
وصغيره شأن جميع المرسلين؛ إذ إِنَّ الرسل كلهم متّفقون على ذلك» متضافرون 
على الدعوة إليه» بل هو منطلقٌ دعوتهم وزبدة 1ت0 وأساس بعثتهم؛ يقول 
الله تعالى: ا ل ائز و نشول ا فكوا انواعت گت 
هرن هدیا وار کی می الس شر یروا وأ فا رض انظ روأ كى 
س لْمُكَْييت) [الدحل. ٦‏ وقال: وما زَسَلَنَامْقَكَمن رَسُولٍ 
لوص ِلد لله إل لان ڈونە [الأنبياء: ٠١‏ وقال تعالى: «وَسَكَمنَأرَْسَاَتا 


من تلك من رسلا سلتا أَجَعَلَتَامِن دون اون نرہ [النخرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى: 


.)٠٠١ق(‎ )۲٠١( ذم الكلام للهروي‎ ١ 


3 ہے ان - 0 9ھ 7 22002 
ل 7 یا ا 


نیہ o‏ 
أنه قال: «الأنبياء إخوة 5 اا شق ودیٹمم واد ٠‏ فالڈین واحد 
والعقيدة واحدة وإِنّما حصل التنوّعٌ بينهم في الشرائع» كما قال تعالى: َل 
O‏ وَصِنْهَاجَا) [المائدة: ۸:]. 

ولذا ينبغي أن يڪون متقرّراً لدى کل مسلم وواضحاً لدى کل مؤمن أَنَّ 
العقيدة لا جال فيها للرأي والأخذ والعطاء وإنمّا الواجب على كل مسلم 
قمشارق الا رض وغغاريها أن يعتقد عقيدة الأنبياء وا لرسلین+رآن 
بالأصول التي آمنوا بها وڑھیا إليها دون ت كك أو تد امنا تح ندال 

ا َ2 ءامن الہ وكيد سكيف ورس لا ١‏ 9 

RE a نر ا‎ e يل‎ 

فهذا شأن المؤمنين» وهذا سبيلهم: الإيمان والتسلیم والإذعان والقبولء 
وعندعا يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة؛ ويتحقّق له الأمن والأمان» وتركو 
نفسّه» ويطمئنٌ قلبُه» ويڪون بعيداً تمام البعد عمًا يقع فيه صُلال الاس يسبب 
عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحَيرة وتذبذب. 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصوها العابتة وأسّسها السليمة وقواعدها 
المتينة هي - دون غيرها - التي تحقّق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في 


.)۲۳٦٣( صحيح البخاري (٣٣٣۳)ء وصحيح مسلم‎ ١ 


هه 


الدنيا والآخرة؛ لوضوح معالمهاء وصحّة دلائلھاء وسلامة براهينها وحججهاء 
ولموافقتها للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة» والقلوب السويّة. 

ولهذا فإِنَّ العالم الإسلاي كله في أهد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة 
الصافية النقيّة؛ إذ هي قطبٌ سعادته الذي عليه تدور» ومستقر نجاته الذي 
عنه لا تحور. 

ر هاا الو کک الجر دال أصول تید الإلسالافية راد اما 
وأبررٌ أصوطا ومعالمها مما لا غنی لمسلم عنهء ویجد ذلك کله مقروناً بدلیله 
مدعّماً بشواهده» فهو كتاب مشتمل عل أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة 
وهي أصول عظيمة موروثةٌ عن الرسل؛ ظاهرة غاية الظھور؛ يڪن لكل ميّز 
من صغير وكبير أن يُدركها بأقصر زمان وأوجز مدَّة» والتوفيق بيد الله وحده. 
وبھذہ المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: 
الدكتور صالح بن سعد السحيميء والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبادہ 
والدكتور إبراهيم بن عامر الرحيل» كما ذشكر اللذّينٍ قاما بمراجعته وصياغته 
وهما: الدكتور على بن محمد ناصر فقيهي» والدكتور ا مد بن عطية الغامدي. 

ونا لنرجوہ سبحانه أن ينفع به عموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 

الأميّن العام 
0+) 


اد کل تر لان 


لا بخفی على كل مسلم أهمية الإيمان» وعظم شأنه» وكثرة عوائده وفوائده 
على المؤمن في الدنيا والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على 
تحقيق الإيمان الصحيح» فهو أجل المطالب» وأهم المقاصدء وأنبل الأهداف» 
وبه يجيا العبد حياة طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشرور والشدائدہ وينال 
ثواب الآخرة ونعيمها ا مقیم و ہت لايحول ولا يزول. 

قال تعالى: لمعمل صلخا ند ڪراوا نق وهو موم ليهر حيو 
بكترم بحسن ماڪ اا يكارت ) [الدحل: ٩۷‏ وقال تعالى 
من ا6د ار وس ماستيا وهر مز اوی ك کات سیه رفک ) 
[الإسراء: ۱۹]. 

وال ال ند نقد لقي 2 ×8×" ا € [طه: 
0 وقال تعالى: ط إن الین يوأ تحت کات ھر جت اووس را + 
0)0 )4 [الكهف: ۰۸۰۱۷۷]. والآيات في هذا المحنى في 
القرآن الكريم كثيرة. 

وقد ولت تصنوضن الكتاب والسنة عل أن الإيمان يقوم عل الأصول السة 
وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورس له واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره» وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن 
عديدة» منها: 


سے 


اقول تعال: اما اء اموأ ياه سوہ لیت اذى درل عل 


ست 


سولوء [النساء: .]۳١‏ 

وال NE n‏ 
ءامن باه وَأَيَوَر الگ رِ[َألْمَلَيَووَآلجتب وََ ض× 7 ۷۰]۔ 

۳- وقوله تعالى: لإءَامَنَألتَسُولُم ل وس از ر 26 با 
وڪڙد َسيدءوَرسلہے لا ف 2 ERB‏ ا 
عُفْرَاتَكَرَيَنَاوَاليَكَ الم ہ [البقرة: .]٢۸۰‏ 

اك وقوله تعالى: کاک کی وب 

وت فصع لین جت الله هدید 
جبريل أن جبريل سأل الي ب فقال: أخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤ 
بالله» وملائڪته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره"! 8 

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان» بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان 
بھاء وهي أصول مترابطة متلازمة؛ لا ينفك بعضها عن بعض؛ فالإيمان ببعضها 
مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. 

ولذا كان متأكداً في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول 
علد ول ف 

وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإيمان بالله. 


.)۱( صحیح مسلم رقم‎ ١ 


الباب الأول 
الإيمان بالله 


وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
توحيد الربوبية 


الفصل الثاني 
توحيد الألوهية 


الفصل الغالث 


الإيمان باللّه 


الإيمان بالله 


إن الإيمان باللہ عز وجل هو أهم أصول الإيمان» وأعظمها شأناًء وأعلاها 
قدرا بل هو أصل أصول الإيمان» وأساس بنائه» وقوام أمره» وبقية الأصول 
متفرعة منه» راجعة إليه» مبنية عليه والإيمان باللہ عز وجل هو الإيمان 
بوحدانيته سبحانه في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» فهذه أصول ثلاثة 
يقوم عليها الإيمان بالله» بل إن الدين الإسلاي الحنيف إنما سمي توحيداً لأن 
مبناه على أن اللہ واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وأسمائه 
وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. 

وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأنَّ الله تعالى رب كل شيء 
ومليكه وخالفُه ورازقهء وأنّه المحبي ا لممیث النافعٌ الضارء المتفرّدُ بالإجابة عند 
الاضطرارء الذي له الأمر لہ وبيده الخير كله وإليه يُرجع الأمر كه لا شريك 
له في ذلك. 

القسم الثانی: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع والمحبّة 
والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذرء وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

القسم الثالث: توحید الأسماء والصفات: وهو إفراد الله تعالى بما سعی 
ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ية وتنزيهه عن النواقص والعيوب 
وتمائلة الخلق فيما هو من خصائصه والإقرار بان الله بكلٌ شيء عليم؛ 


٤‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


وعل كلّ شيء قدیر وأنّه الى القيُوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة 
النافذة والحكمة البالغة» وأنه سميع بصیر؛ رؤوف رحيم؛ على العرش استوی؛ 
وعلى الملك احتوى» وأنّهِ المَلِك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
لمكا ساق الله ا هر إلى خر لمن الأسناء ا حسم :و لفات 
العلى. 

ولكل قسم من هذه الأقسام الغلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالقرآن کله في التوحيد» وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وهذه الأقسام العلاثة للتوحید قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسنة» وهو استقراء تام لعصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة 
الشرعية» وهي أنَّ التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في 
ربوبيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» فمّن لم يأت بهذا جمیعه فليس بمؤمن؛ 
وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. 


الفصل الأول 
توحيد الربوبية 


المبحث الأول 
معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة 

أولاً: تعريفه 

أ- لغة: الربوبیة مصدر من الفعل ربب ومنه الربٌّ» فالربوبية صفة اللہ 
وهي مأخوذة من اسم الرب» والرب في كلام العرب يطلق على معان منها: المالك» 
والسيد المطاع؛ والمُضْلِح". 

ب- أما في الاصطلاح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. 

ومنھا: الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصویرہ والعطاء والمنع» 
والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والعدبیر الحم والقضاء والقدرء وغير 
ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيهاء وهٰذا فإن الواجب على العبد أن یؤمن 
بذلك كله. 
ثانيا: أدلته 

أ- من الكتاب: قوله تعالى: لکوت عم رها لین اور دويق 
ْنَا نَمل رت وت 
۳+ [لقمان: ۰۰ 


سب 
ج- 2> 


۱. وقوله تعا ی: طإأَمَخْلقوأٰمِنعَيرشُیو أَممْآَلْحَللِقُونَ 4 [الطور: .]۳٣‏ 


ج- 


١‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري )۱۸/16( یتسالان الأنيارق: 
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ب- من السنة: ما رواه الإمام أحمد وأبوداود من حديث عبد الله بن 
الب رض لدتعم عنه مرفوعاً رن االسہد الله كارك وتعال. 201 وقد 
ثبت في الترمذي وغيره أن السبي ڳل قال في وصيته لابن عباس رضي الله 
عنهما: (... واعلم أن الأمة لواجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه اللہ عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف!''. 

ج- دلالة العقل: دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبیة وكمال 
قدرته على الخلق وسيطرته عليهم» وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات 
الله الدالة عليهہ وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة 
بحسب تنوع الآيات» وأشهرها طريقان: 

الطريق الأول: النظرفي آيات الله فی خلق النفس البشرية وهوما يعرف ب 
(دلالة الأنفس)»؛ فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده 
بالربوبية لا شريك لہہ كما قال تعالى: ر نای ايرود [الذاريات: ١؟]»‏ وقال 
تعالى: م( وَتَفسوَمَاسَوَنه 4 [الشمس: ۷ء وطذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه 
وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له رباً خالقاً حكيماً خبیرا؛ 
إذ لا يستطيع الإفسان أن خلق النطفة التي كان سیا أو أن اال علفة 
أويحول العلقة إلى مضغة» أويحول المضغة عظاماًء أو يڪسو العظام لما 
۹ سا آن داود برقم (٦۸۰)ء‏ ومسند أحمد (2/6؟). 
“ساق اارسلی(۸۹٥٢)ءرسند‏ اض (۷۰۷)ءرقال ار دى احديف جسن 


صحیےح)ا؛ وصححه الحاكم. 
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الطريق الشانی: النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف ب (دلالة 
الآفاق)» وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته» قال تعالى: 
سا اَتتاق الاق وق س E es‏ اس ولیک رَيَكَ 


ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض» وما اشتملت عليه 
السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمرہ وما اشتملت عليه الأرض من جبال 
وأشجار وجار وأنھار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسييرهذا الكون كله 
بهذا النظام الدقيق؛ دله ذلك على أن هناك خالقاً لهذا الكونء موجداً له مديّراً 
لشؤونه» وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الکائنات 
علم أنها خُلقت للحق وبالحق؛ وأنها صحائف آيات» وكتب براهين ودلالات 
على جميع ما أخبر به الله عن نفسهه وأدلة على وحدانيته. 

وقد جاء في بعض الآثار أن قوماً أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم رحمه الله: "أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترجع؛ كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟). 

فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداً. فقاللمم: إذا كان هذا محالاً في سفينة 
فكيف فی هذا العالم كله علوه وسفله؟00". 

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه 
و 


.٠٠/١ شرح الطحاوية‎ ١ 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المبحث الغاني 
بيان أنَّ الإقرار بهذا التوحيد وحدہ لا ينجي من العذاب 
EET‏ التوحيد الغلاثة كما تقدم ولذا فإنه لا 
يصح إيمان أحد ولا يتحقق تو SS‏ 
وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. 

9٦‏ --س ۰۰ھ ڪا ياي إلَاوَهْمُشْرِؤوتَ) (یوسف: 
٦‏ والمعنى أي: ما يقر أكثرهم بالله رباوخالقاً ورازقاً ومدبراً -وکل ذلك من 
توحيد الربوبية- إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام 
التي لا تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنع 

وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: امن إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء 
ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون». 

وقال عكرمَّة: اتسالهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض فیقولون 
الله فذلك إيمانهم بالله» وهم يعبدون غیرہا. 

وقال مجاهد: اإيمانهم قوطم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع 
شرك عبادتهم غیرہا. 


قال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: اليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو 
لع رید مين ا 00 


تری كيف قال إبراهيم: لإا اف یتما کشر عدون * ا واب ڑگ ادم + 
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رمدو لب الین 4 [الشعراء: ۷۷۷۷۷۰). 
والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة» بل لقد کان المشركون زمن 
الي 4 مقر 2 ين بالله رباً خالقاً رازقاً مدبراًء وكان شركهم به من جهة العبادة 
حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم 
وطلباتهم. 
وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله 
إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: و لين سَأَلتههَمَنْحَاقَالتَموتِ 
7 کل لمر یقن تددن وش [العنکبوت: ٦٦])؛‏ وقوله 7 
(ولينساً اتوت 2" نا ولمس دم ونم اقول اد ىک 
رک بل اکر قورت ) [العنکبوت: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى : وين سَأتهمَنحَلفَهْرٌ 
بش ا بی ون [الزخرف: ۸۷]ء وقوله تعالى: ظفل لن ا از ومن فيان 
ڪڪ نو موت ٭ سيه یلرک کل آفلا تاروت * فل من رب لسوت الس 
اش لْعَظِيرٍ . 0 بت اللو ول اَل تتثوت ٭ فَلَن ايىل 
شی e‏ [المؤمنون: ؛۸۹-۸]. 
فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام ہي التي تنزل الغيث وترزق 
العا رھررمٹرک لكاتو وتوو أن ا بن ا ص ارب بیدا 
ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله خلوقة لا تملك لأنفسها ولا 
لعابديها ضراً ولا نفعاً استقلالاً ولا موتاً ولا حياة ولا ذشوراء ولا تسمع ولا 


کے : 


.)۳۱۳-۳۱۲/۷( انظر: تفسیر ابن جرير‎ ١ 
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تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك لہ ليس إليهم ولا إلى أوثانهم 
شی سن ذلكه وأنه سبحانہ الخالق وما عدا خلوق وأنة الرب وماعداہ 
مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط» يشفعون هم بزعمهم 
عند الله ویقربونه م إليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى: ورت اَصَدُولمن دونه 
زاك محمد مع لابق ريما َه لق [الزمر: ۳ء أي ليشفعوا لهم عند الله 
في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في 
الإسلام بل حكم اللہ فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود 
فيها واستباح رسوله 4 دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد 
الربوبیة وهو توحيد الله في العبادة. 

وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد 
الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب اللّهء بل هو حجة بالغة على الإنسان 
تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وقستلزم إفراد الله وحده بالعبادة. 
فإذا لم يأت بذلك فهو كافر خلّد في النار. 
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المبحث الغالث 
مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 

بالرغم من أن توحید الربوبية أمر مرکوز في الفطر؛ مجبولة عليه النفوس؛ 
متكاثرة على تقریرہ الأدلة» إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه 
ويمكن تلخيص مظاهر الا نحراف في هذا الباب فيما يلى: 
الملاحدة الذين پسندون إيحاد هذه 2-7 ااا آر ال قاب 
اللیسل والنهار» أو نحو ذلك: ط7ق مال عبات تم وكيا وم ابكار خر ) 
[ا جاثیة: .]٤٤‏ 

؟- جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معالي ربوبيته» 
کمن ينفي قدرة الله على إماتته وإحيائه بعد موته» أو جلب النفع له أودفع 
الضر عنه؛ أو نحو ذلك. 

*- إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير اللہ سبحانه» فمن اعتقد وجود 
إحياء أوإماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاي الربوبية فهو 


مشرك باللّه العظيم. 
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الألوهية مشتقة من اسم الاله أي المعبود المطاع؛ فالإله اسم من أسماء الله 
الس راا ل هة صا مي سنات الله العظطیت فيو شرحات الاپ اڈ 
الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه الرب العظيم؛ 
شالق هذا الگرن التی لفووده اتلرصرف يكل کال آلا عن كل ؛ٹص: 
ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له» فحيث كان منفرداً بالخلق والإنشاء 
والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا 
يشرك معه في عبادقة | خد 

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة» وذلك بأن يعلم العبدُ 
عل اليقين أن الله وحده هوالمألوه المعبود على الحقيقة؛ وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجددة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا اللہ تعالىء 
فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقاً أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة 
فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والركاة والصوم والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام؛ ويقوم بأصوله الباطنة من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ لا 
يقصد بشيء من ذلك غرضاً من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. 

وفي هذا الفصل سيتم تناول جملةٍ من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع 
من التوحيد. 
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البحث الأول 
ا وبيان أهميّته 
المطلب الأول: أده 

لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية» 
وتنوعت في دلالتها على ذلك: 

-١‏ تارة بالأمر بهء كما في قول تعالی: الاس عدوا رکم ای علق 
لن ےلتپ [البقرة: 419١‏ وقوله تعالى: لوعف وأا وذ 
روابد میک [النساء: 400 وقوله: عى راکذت )4 
[الإسراء: *؟]» ونحوها من الآيات. 

؟- وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد العقلين» كما 
قال تعالی: حاط ادون [الذاريات: 57]. 

*- وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل كما في قوله تعالى: 
متا فی أتَ تم ولا أت أب دوا 
٦‏ وقوله: و دن ترت دن مول لە إل عدون ) 
[الأنبياء: .]٤٢‏ 

؛- وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلمية» كما في قوله تعالى: 
يرل التي كة بال روج من أم روء بَا من تاد ود أن دكا لكِإلَمَالَدَأنَا 
اتو ) [النحل: ؟]. 

٥‏ وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد هم من أجور عظيمة ونعم كريمة 
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في الدنيا والآخرة» كما قال الله تعالى: الین ءامو وکر ییاهر وليك 
هر امنهر يدون [الأنعام: ۸۲]. 

-٦‏ وتارۃ بالتحذير من ضدہ وبيان خطورة مناقضته؛ وذکر ما أعد سبحانه 
من عقاب أليم لن ترکه» کق وله تعالى: نهر س شرك بال ققد حرم املع عََهِ 
ال فَمَالِِطَِِمِينَمنَ کت [الماقدة: ۷۲]ء وقولے تعالى: 
وَلايَمَل مم له لھا ۶ حر فاق ف هموما حًا 4 [الإسراء: ۳۹]. 

ال 0 أنواع الأدلة المشعملة غل تقرير التوحيد والدعرة إليه 
والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. 

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا العوحید وأهميته» من ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال 
السیٔ گلا «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شیئا أتدري ما حقهم عليه؟ قال: اللہ ورسوله أعلم. 
قال آنل* يعذبهه)7". 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث الي يل معاذاً نحو 
اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا اللہ تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن اللہ فرض عليهم خمس 
جارات ادرف رواه البشارف”. 


١‏ صحيح البخاري (۷۳۷۳)۔ 
؟ صحيح البخاري (۷۳۷۶۰)۔ 


5 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


يدعو من دوق الد د حفل افارافررا: الخ۳2 

؛- وعن جابر بن عبد الله رضي اللہ عنه: أن رسول اللہ يي قال: (من لقي 
الله لا مفرك یٹنا دحل اة ری لا رف بدشيعاً ضفل انار رواہ 
مسال" 

رالاخادیگ في هذا الباب كثيرة. 
المطلب الغانی: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل 


لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانيةء وهو الذي خلق الله الجن والإفس لأجله 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يون الصلاح» وبفقدہ 
يكون الشر والفسادہ ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم 
وأساس دعوتهم» يقول الله تبارك وتعالى: «وَلْعَدَبَعَتَففكُلُ كو رشو نے 
دراه سار تيبو ألطَموت» [التحل: ٣٥]ء‏ وقال: عو سانام ن لمن 


او عم > 


رَسُولٍ! إا هلإ لإ عدون [الأنبياء: .]٠٥‏ 

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح 
دعوة الرسلء وان كل رسول يبعثه الله يڪون أول ما يدعو قومه إليه توحيد 
الله وإخلاص العبادة له» قال الله تعالى: ا لقد أَرَسَلَنَاوَْ ل یہ قاور 


.)٦١١۷( صحيح البخاري‎ ١ 
.)۹۳( صحيح مسلم‎ 1 


ہے 


سس رکا ے 
ادوا میا 5 الو عر 4 [الأعراف: ۹ء وقال تعالى: رال عاو اخا هو داق 
يوراد واه مارم الم مه [الأعراف: ٦٥‏ وقال تعالى: طإوَال صمو 
امم اقاي تواغب اللہ مال رق تل جو ید 
تعالى: «إوَالَ مي حامر شاا باو دا ا ما لف تن لہ 


[الأعراف: ۸۵۰]. 
المطلب الثالث: بيان أنه حور ا لخصومة بين الرسل وأعهم 

تقدم أن توحید العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم» فما من رسول 
بعثه الله إلا وكان أول ما یدع و إليه هوتوحيد الله» ولذا كانت الخصومة بين 
الأنبياء وأقوامهم في ذلك» فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له» والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. 

کر ریت لت ٌِوَل در ودَاول 

لھا كرت 9 ویعوقِ وسر ٭وَفدا و أضاوا كيرا لتر لقا 3 لقن الک سل [نوح: ]٤٤-٢٣‏ 

وقال عن قوم هود عليه د اص تاف گا نالتا قَأبت بعاتدماان 
کت ناسون [الأحقاف: 1.2 إا وهود مَاِعَمَدَبَيَسَة ومان بتارص 
َالْمَيَسَاعَن رلك مَمَاكَنُ ادَبِمُؤْمِدِنَ 4 [هود: .]٥۳‏ 

وقال عن قوم صالح عليه السلام: لی تا ِا لهذا هنا 
ا ام ا ا مات ا ا اک سی قود 54 


ميغد ءَابَآوتا آوآن کسر ف انراتا 5ت - 2 0 e‏ ا 
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وقال عن کفار قریش :شمر هم و الكو سا ا 
۶-0 اهايا يدا َا ىء ان » اطا الماد متهم أن امسو أوأص راء 
7 8 کپ ہے 


نهدا َءيراد „ مَاسَعِعَتَإبهدَاذ فِالْمًِا إن عدا إلا تلق ) [ص: .]۷-٠٤‏ 

وقال: 9 ادامرا أا الق ا ر دكا 
یھ 8 ا" ا ا سک ھا تھے تر و امت ئل 
تایح أا 0 دويلا اتب أن اڪ 
ےت 5 ملا کال ا 2س سي [الفرقان: ١٤-ء؛].‏ 

فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة 
بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين للّه. 

وقد ثبت في الصحيح أن الي كي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لذ إل الله وان عدا حول ال قحا الضصلاة ويؤتوا الک ناذا فخلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 

وثبت في الصحيح أيضاً عن البي كَل قال: امن قال لا إله إلا الله وکفر بما 
يُعبد من دون الله حرّم ماله ودمه وحسابه على اللّه)7". 


.)۲۴( صحيح البخاري برقم (٥)ء وصحيح مسلم برقم‎ ١ 
۔)٢۲۳( صحیح مسلم برقم‎ 1 


توحيد الألوهية ۹ 


المبحث الثاني 
وجوب إفراد الله بالعباده 


المطلب الأول: معنى العبادة والأصول التي تُبنى عليها 

العبادة في اللغة: الذل والخضوع يقال: بعير معبد» أي: مذلل؛ وطريق 
معبد: إذا کان مذللاً قد وطئته الأقدام. 

وشرعاً: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

سيا ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. 

وهي تبنى على ثلاثة أركان: 

الأول كبال الب قش د بوي ند كبا قال N‏ ا 
4 [البقرة: .]١76‏ 

الشانی: كمال الرجاء» كما قال تعالى: روجو رَحَمََهُر) [الإسراء: .]٥۷‏ 

الغالث: كمال الخوف من الله سبحانه» كما قال تعالى: وتات عَذَابَهو)4 
[الإسراء: .]٥۷‏ 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الغلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في 
قوله سبحانہ: ا[ مرو رم العتیے » اليم آي ر ہ کیلب يد از ») 
فالآية الأولى فيها المحبة؛ فإن الله منعے؛ والمنعم حب على قدر إنعامه؛ والآية 
الغانیة فيها الرجاءء فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته» والآية الغالغة فيها الخوف» 
فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. 
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وهذا قال تعا ی عقب ذلك: #[ إا ك َب أي: أعبدك يا رب بهذه الغلاث: 
بمحبتك التي دل عليها: الح مَدِبَهَرَ ب اكيت 4 ورجائك الذي دل عليه: 
الاير وخوفك الذي دل عليه: ملك يوالب 4. 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 

-١‏ الإخلاص فيها للمعبود: فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه 
سبحانه» قال تعالى: وماد لتد واه لصون لرن [البينة: :اہ وقال 
تعالى: الا يارت اَلْكَالِصْنَ )4 [الزمر: ۴ہ وقال تعالى: فل اة عبد مالک 
[الزمر: ؟١].‏ 

؟- المتابعة للرسول تي فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق هدي الرسول 
کے قال تعال: ام الاح ا زرل مدو رما عت ارا اشر 19 
وقال تعالى: ا مو فی ماسج ر یھ رشلا دوا 
لي E‏ نکر O‏ 

وقوله :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا »أي مردود 
عليه 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصاً لله صواباً عل سنة رسول اللہ كلف 
قال الفضیل بن عياض رحمه اللہ في قوله تعالی: ل لے ر ل اخسن )4 
[هود: ۷ الملك: ؟]» «أخلصه وأصوبەاء قيل: يا أبا علي» وما أخلصه وأصوبه؟ قال: 


«إن العمل إذا کان خالصاً ولم يڪن صواباً لم يقبلء وإذا كان صواباً ولم يڪن 


.)۱۷۱۸( صحيح البخاري برقم (27910)؛ وصحيح مسلم برقم‎ ١ 


توحيد الألوهية ۹ 


خالصاً لم يقبل حتى يڪون خالصاً صواباً وا حالص ما كان للہہ والصواب ما 
کان على السنة)2"0,. 
0 الجامعة ہے قوله تعالى في آخر سورة الكهف: 
21 كتيقل عرق ]لک لیڈ کا بیغ لات يعم سكديا 
ندب [الكهف: .]٠١١‏ 
المطلب الغانی: ذكر بعض أنواع العبادة 
العبادة أنواعها كثيرة فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قول أوفعلي ظاه رو 
باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادهاء وفيما یلی ذكر بعض الأمثلة على ذلك: 
-١‏ فمن أنواع العبادة: الدعاء بنوعيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
قال الله تعالى: (فََتِخرأ ال مُخْلِصِينَ له أل 4 [غافر: 6١]؛‏ وقال تعالى: 
وآ اسیج کلک یواح اق تَیدا) (الن: ۱۸ وقال تعالى: فوم ممن دعا 


ے 


ہے 


من دوي أله 0,7 بر الْقيامَة وهر ڪن د ڪاه رلو » ودا حش رالاس 5وا 
ووبب دته كفن 4 [الأحقاف: .]٦-٥‏ 
فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر 
سواء كان المدعو حياً او میا ومن دعا حياً ہما يقدر عليه مثل أن يقول: يا 
فلان أطعمني» أو يا فلان اسقنيء ونحو ذلك فلا شيء عليه؛ ومن دعا ميتاً أو 
غائباً بمثل هذا فإنه مشرك؛ لأن الميت والغائب لا یمن أن يقوم بمثل هذا. 
والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


.۔)۹٥/۸( حلية الأولياء:‎ ١ 
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قدعاء ا لالت هو سوال الله غیری الدنيا رالىرہ ودغاء العبادة یدخل 
فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن ا متعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان 
حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. 

وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والغناء 
على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

٤‏ ومن أنواع العبادة: المحبة والخوف والرجاء وقد تقدم الكلام 
عليها وبيان أنها أركان للعبادة. 

-٥‏ ومن أنواعها: التوكل» وهو الاعتماد على الشيء. 

والتوكل على اللّه: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعا ی اعتماداً عليه وثقة 
امع ما راع من ےو لمحتي انان وض ارا 
اال دول اتوڪ وا إن ڪن مَؤْمِيِينَ 4 [المائدة: *2]» وقال تعالى: 
رومن توگ ات قَهيَح ر ) [الطلاق: ؟]. 

٦‏ ۸- ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع. 

فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب والرهبة: الخوف المثمر 
للهرب من ا لملخوف والخشوع: الذل وا وع لعظمة الله جيث يستسلم 
لقضائه الكوني والشرعي» قالاللّه تعالى في ذكر هذه الأشواع 0802 من 
العبادة: ف ال رساوا سرغو تفي لْحَات يموتا اتک مكار 
GE‏ [الأدياهة 7۹ 

۹- ومن أنواعها: الخشية» وهي ا خوف الي على العلم بعظمة من يخشاه 
وکمال سلطانه؛ قال اللہ تعالى: ا وه ورن )4 [البقرة: 1٠١‏ ىلا وهر 


حون [المائدة: ۳]. 


توحيد الألوهية ۳ 


۰- ومنها الإنابة» وهي الرجوع إلى الله تعا ی بالقيام بطاعته واجتناب 
معصيته؛ قال الله تعالى: ويوا إل ربرَوَأَسَلموأهُ4 [الزمر: .1٥+‏ 

-١‏ ومنها الاستعانة» وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين 
والدنياء قال الله تعالى: طي2 را35 ت ته ) وقال كل في وصيته 
لابن غباس: «إذا استعنت فاستعن باللّه)(2. 

۲- ومنها الاستعاذة» وهي طلب الإعاذة والحمایة من المكروه؛ قال الله تعالى: 
لفل أعو د بر الاق ٭ من شَرِمَاحَلقَ)ە؛ وقال تعالى: تإقُلْأَعُودْبِرَبٌ لاس ٭ 
EY,‏ »اه کاس * س۸000 

۳- ومنها الاستغاثة» وهو طلب الغوث» وهو الإنقاذ من الشدة واهلاك 
قال اللہ تعالى: لذ سیون رَيَکَفَ جب لَکم)× [الأنفال: ۹. 

-١4‏ ومنها الذبح» وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا 
إلى اللہ قال اللہ تعالى: نصق وسک وَمَحَيَىَ وَمَمَاقٍ ورب الاير [الأنعام: 
5 وقال تعالى: #(فَصَلٍ ات وکر 14الکوٹر ٢‏ 

-٥‏ ومنها النذرہ وهو إلزام المرء نفسے بشيء ماء أو طاعة لله غير واجبة» 
قال اللہ تعالى: غ( بون باد راون وماکان همسل 4 [الإفسان: ۷]. 

فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق الله وحده لا يجوز 
صرف شيء منه لغير اللّه. 

١‏ سنن الترمذي )۲٥٥٢(‏ ومسند أحمد (۳۰۷/۱) وقد حسن الحديث الترمذي وصححه 


الحاكم. 
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والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية 
والرهبة والتوكل ونحو ذلك. 

القسے الثاني: عبادات اللسانء كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء وخر ذلك: 

القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والحج والجهادء 
وخر لاد 


توحيد الألوهية ٥‏ 


المبحث الغالث 
حماية المصطفى كَِدْيْهِ جناب التوحيد 

لقد كان النبي يله حريصاً أشد الحرص عل أمته؛ لتكون عزيزة منيعة 
عققة لعوحيد الله غر وجل ؛ حائیة لكل الوسائل والأسباب المفضية لا يضاذه 
ويناقضه؛ قال الله تعالى: اد جا ڪر ر سول ن اشک ڪر ي ر وماع 
ريص ڪاڪ با ليزي هوف نَم [العوبة: 8؟١].‏ 

وقد أكثر ل في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وخص وعم 
في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من 
الأقوال والأعمال التي يضمحل معھا التوحيد أو ينقص» وهذا كثير في السنة 
الشابتة عنه يل فأقام الحجة» وأزال الشبهة» وقطع المعذرة» وأبان السبيل. 

وفي المطالب التالیة عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى ب حى التوحيد 
وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. 
المطلب الأول: الرق 

أ- تعريفها: الرق جمع رقية» وهي القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية 
سواء كانت من القرآن الكريم أومن الأدعية النبوية المأثورة. 

ب- حكمها: الجواز ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نرق في الجاهلية فقلنا: يا 


رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم. لا بأس بالرق ما لم 
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يكن فيه شركداء رواه مسله7". 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: ارخص رسول اللہ ك في الرقية من 
ال ا را ر 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يليِِ: امن استطاع 
أن ينفع اغا فليفعل)»» رواه ا 

رعن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله قَللا إذا اشعى منا اسان 
مسحه بيمينه ثم قال: لأذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغاد رسقماً» رواه البخاري ومسل ". 

ج- شروطها: وجوازھا وصحتها شروط ثلاثة: 

الاول: الا سق أنهنا تنفع لذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها 
من دون الله فهو محرم؛ بل هو شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن اللّه. 

الغاني: ألا تكون ہما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله 
أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك» فإنها محرمة؛ بل شرك. 


.))20( صحيح مسلم برقم‎ ١ 

؟ «العين» إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله. 

۳ «الحمة) بجاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم؛ ومعناه: أذن في الرقية من كل 
ذات سم» مثل لدغة الشعبان» أو العقرب أو نحوهما. 

٤‏ «النملة» بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب. 

۔)٦۱۹۸٦( صحيح مسلم برقم‎ ٠٥ 

5 صحیح مسلم برقم (۲۱۹۹). 

۷ صحیح البخاري برقم »)٥۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۱۹۱). 
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الثالث: أن تكون مفهومة معلومة؛ فإن كانت من جنس الطلاسم 


والشعوذة فإنها لا تجوز. 
وقد سثل الإمام مالك رحمه اللہ: أيرق الرجل ويسترق؟ فقال: الا بأس 
بذلك» بالكلام الطيب). 


د- الرقية الممنوعة: كل رقية لا تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها حرمة 
تمنوعة» كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتھاء أو تڪون مشتملة 
على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية» ونحوذلك؛ أو تڪون 
بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. 
المطلب الثاني: التمائم 

أ- تعريفها: العمائم جمع تميمة» وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعویذات 
أو خرزات أ وعظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضر وكان العرب في الجاهلية 
يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. 

ب- حكمها: التحريم. بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق 
بغير اللّه؛ إذ لا دافع إلا اللہ ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللہ يلل يقول: «إن الرق 
والتمائم والتولة شركداء رواه أبو داود والحاكها". 


وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعاً: امن تعلق شيئاً وكل إليها؛ 


1 علق ان داود برقم (۳۸۸۳)ء ومستدرك (41/4؟) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


رواہ أ مد والترمذي والحاك.”". 


وعن عقبة بن عامر رضي اللہ عنه مرفوعاً: امن تعلق تميمة فلا أتم الله ل 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)» رواه أحمد والحاکہ!') 

وعن عقبة بن عامر رضي اللہ عنه أن رسول الله َي قال: «من علق تميمة 
فقد أشرك»» رواه أحمدا". فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرق 
الشركية التي كانت هي غالب رق العرب فَنْهِيَ عنھا لما فيها من الشرك والتعلق 
دخو الله تال 

ج- وإذا كان المعلق من القرآن الكريم» فهذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم» فذهب بعضهم إلى جواز ذلك» ومنهم من منع ذلكء وقال: لا يجوز تعليق 
القرآن للاستشفاءء وهو الصواب لوجوہ أربعة: 

-١‏ عموم النهي عن تعليق التمائم؛ ولا مخصص للعموم. 

؟- سداً للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما لیس من القرآن. 

× أنه إذا علق فلا ید أن قهن العلق صيلة معه ق نال قضاء الحاجۃ 
اجان ر غر ذلق 

-٤‏ أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به على المريض 
فلا تتجاوز. 


)۲١۷/٢( مسند أحمد (/۳۱)ء وسنن الترمذي برقم (096؟)؛ ومستدرك الحاڪم‎ ١ 
وصححه الحاكم.‎ 

٢‏ مسدد أُحمد(١/١٥۱)‏ ومستدرك الحاكم (4:/4؟)» وصححه الجاڪم ووافقه الذهبي. 

٣‏ مسند أحمد )۱٥١/١(‏ وصححه الحاكم »)۲١٤١/٤(‏ وقال عبد ال رمن بن حسن: ورواته 
ثقات (فتح المجيد ۱/٥۲۳)۔‏ 
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المطلب القالث: لبس الحلقة والخيط ونحوها 

د الحلقة قطعة مستديرة من حدید أو ذهب أوفضة أو نحاس أو نحو ذلك 
والخيط معروف: وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نوہ وكانت العرب في 
الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين» واللّه تعالى 
يقول: و ادعوب من دون ال ع در موس 
ا و نكن تلظ ةفقر كت غود اعدو عقر[ ئن نكف ا 
۸ ويقول تعا ی: فلا 097 م رعولا 
ریاد [الإسراء: ]٥٦‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنہ: «أن السي يل رأى رجلاً في يده 
عاق من هشر قال سا هذه قال فى الراسة تقال ادها اا ا مھ 
إلا وهنا انبذها عنك» فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً)» رواه أحمر!) 

ری دة بن الہسان رض الله همده اہ ر ی رسلا پد خط من 
الحمى فقطعه» وتلا قوله تعالى: طروَمَالِؤْمنُ آ ڪرشم ياي إلَوَهْمْئ ركو ت» 
اس 

وسبكر ان ہے ےو سے لابسها أنها 
مو ينقستها درن الله فهو مشر كت » کا أكبرق ترخیہ آل رة لأ ةاعد 
نجرد خالق مدبر مع الله تعا ی الله عما يشركون. 
١‏ ال مسند (4)445/4 وقال البوصيري إسناده حسن» وقال الميثمي رجاله ثقات. 
4 تیریخ أن حاتم .)۲۲١۷/۷(‏ 


۳٣‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


وإن اعتقد أنَّ الأمرلله وحدہ وأنها جرد سببء ولكنه لیس مؤٹرا 
مشرك شركاً أصغر لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً والعضت إلى غير الله بقلبه 
وفعله هذا ذريعة للاقثال للشرك الا كبر إذا تعلق قلبه يها ورجا متها جلب 
النعماء أو دفع البلاء. 
المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها 

التبرك هو طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

-١‏ أن يحون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القرآنء قال الله تعالى: 

راڪ تب حت ارا مار [الأنعام: 06 فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه 

للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق» إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

؟- أن يون الصبرك بأمر غير مشروع» كالتبرك بالأشجار والأحجار 
والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك» فهذا كله من الشرك. 

فعن أبي واقد اللیٹی قال: اخرجنا مع رسول الله يي إلى حنین ونحن حدثاء 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة" يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم؛ 
قال طانذاث اوا فی تاس ہہ ا يا رسرل الله ال فانات ا 
كمالهم ذات أنواط» فقال رسول الله تل الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اج لاتا ھاڪ لاله 
فل ا [الأعراف: ۱۷۳۸ء لتركبن سنن من کان قبلكم)» رواه 


١‏ السدرة: ث۵ شجرہ 5 ذات شوك. 


.)۸۰( تق سے برقم‎ ٢ 
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فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد فی الأشجار والقبور 
والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لما هو الشرك ولهذا 
أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل ما قالولموسى: «لجَعَل ل إِلَهَا 
مالم إلى ) فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون؛ 
وأولعك طلبوا إا كما طم آطة» فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد؛ لأن 
العبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذ إله غير اللہ شرك واضح. 

وفی قوله كي في الحديث: الترکبن سنن من كان قبلكم) إشارة إلى أن شيئاً 
من ذلك سيقع في أمته يله وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهياً ومحذراً. 
المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور 

لقد کان الأمرفي صدرالإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم 
بالجاهلية حماية لح التوحيد وصيانة لجنابه» ولا حسن الإيمان وعظم شأنه في 
الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك 
حاوت مشروعية زیار القیور دة أهدافها موضحة مقاضدها 

فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل انهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها» رواه پل" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كِ: «زوروا القبور فإنها تذكر 
الوت۷). 


١‏ صحيح مسلم برقم (لالاة). 
٢‏ صحیح مسلم برقم (۹۷۰). 


۳٢‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ول الإني نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة)0". 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ َلُِ: اكنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة» 
ولا تقولوا هجرا». 

وعن بريدة رضي اللہ عنه قال: «كان رسول الله يلي يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمينء 
وإنا إن شاء اللہ بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافیةاء رواه مسلء(. 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد 
المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: 

الأولى: التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى» والاعتبار بأهل 
القبورما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته باللهہ ويذهب 
عنه الإعراض والغفلة. 

الشانی: الإحسان إلى الموتى بالدعاء هم والترحم عليهم وطلب المغفرة هم 
وسؤال الله العفو عنهم. 

هذا الذي دل عليه الدليل» ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. 
١‏ مسندأحمد (۳۸/۳)ء ومستدرك الحاكم (١/91ه).‏ 
؟ مستدرك الحاكم (لرععة). 
٣‏ صحيح مسلم برقم (905). 
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ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة مععاقة بالقبور وزيا رتها؛ 
صيانة للتوحيد ومایة لجنابه» يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من 
الباطل وسلامة من الضلال» ومن ذلك: 

-١‏ النهي عن قول اطٰجر عند زيارة القبور. 

وقد تقدم قوله بل: اولا تقولوا هجرا»» والمراد بالمجر كل أمر محظور 
شرع ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤام من دون 
الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم» فكل ذلك من الشرك البواح 
والكفر الصراح وقد ثبت عن النبي بي أحاديث عديدة صريحة في المنع 
من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله؛ فقي صحیح مسلم عن جندب بن عبد 
الله رضي الله غنه آنه قال سكعت رسول الله قبل أن يبوت ٹس يقول: 
«ألا إن من كان قبلكم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»'. فدعاء الأموات وسؤالهم 
الحاجات وصرف شيء من العبادة هم شرك أكبرء أما العكوف عند القبور 
وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من 
البدع المنكرة. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه كل قال في مرضه الذي لم 
يقم منه: العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


۔)٢٥٥( صحیح مسلم برقم‎ ١ 
وصحيح مسلم برقم زحعهة).‎ )۱۳۳٣(( صحیح البخاري برقم‎ 1 


۳٣‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


؟- الذبح والنحر عند القبور. 

فإن کان ذلك تقرباً إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر 
وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك 
لقوله يل «لا عقر في الإسلام)» قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر 


اوش 
٣ء ۰٦٣٠٢‏ ۷- رفعها زيادة على التراب الخارج منهاء وتجصيصهاء والكتابة 
عليهاء والبناء عليهاء والقعود عليها. 


فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم 
ذرائع الشركد فعن جابر رضي اللہ عنه قال: «نهى رسول اللہ 5 أن یجصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن یبنی عليه وأن يزاد عليه؛ أو يڪتب عليه رواه 
مسلم؛ وأبو داودہ وا ماڪ 9 

۸- الصلاة إلى القبور وعندها. 

فعن أبي مرثد الغنوي رضي اللہ عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: الا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»» رواه مسله7". 

وعن أي سعيد الخدري رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ 44: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)» رواه أبو داود والترمذي7). 


۱ سنن أي داود برقم (662*). 
٤٢‏ صحيح مسلم برقم (۹۷۰۱)ء وسنن أبِي داود برقم (٥۳۲۲)ء‏ ورقم (٣۳۲۲)ء‏ ومستدرك 
الحاكم (لروكه). 


.)۹۷۲( صحیح مسلم برقم‎ ٣ 
انق أبي داود برقم (٤۹٣)ء وسنن الترمذي برقم (۳۱۷) وصححه الحاحم ووافقه الذهي.‎ 24 


توحيد الألوهية o‏ 


4- يناء الساجد علبهاا 

وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

٠‏ اتخاذها عيداً. 


وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررهاء فعن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يل الا تتخذوا قبري عیدا" ولا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء وحيثما كنتم فصلوا على» فان صلاتكم تبلغنی)ء رواه ابو داود 


"7 


-١‏ شد الرحال إليها. 

وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
السی بي قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجا 
الرشول گلا رب جد الأقصى ارو اه البيخارف رمس" 


١‏ العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحی» فكون الإنسان يكرر 
الزيارة لقبر الرسول ب كل يوم من أجل السلام عليه فكأنه يتخذه عيداًء فنهى 
الرسول ية عن ذلك وأمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان؛ لأن 
لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام؛ وهذا من يسر هذا الدين؛ إذ ليس 
باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى المدينة. 

٢‏ سن أي داود برقم (52:؟)؛ ومسند أحمد (7717/6). وصححے الألباني لشواهده 
(التعليق على المشكاة ۹۲/۱٢)۔‏ 

٣‏ صحيح البخاري برقم (۱۱۸۹) وصحیح مسلم (۱۳۹۷)۔ 


۳٢‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المطلب السادس: التوسل 

أ- تعريفه 

التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلةء والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب» 
فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. 

وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان اللہ والجنة؛ بفعل ما شرعه وترك 
ما نھی عنه. 

ب- معن الوسيلة في القرآن الكريم 

وردت لفظة «الوسيلة» في القرآن 0 فى موطنین: 

لعل ا موا اتقو َه وأب عو الد اوس ية وجه دوا 
یسل تفي [المائدة: ه"]. 


؟- قوله تعال :را يك لذن وت توت إ ١‏ رھ الو ية انم اقرب وجو 
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کا و او وعدا ب ری کان مَحْدُورا 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

والمراد بالوسيلة في الآيتين» أي: القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه» فقد 
نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهدء وأبي وائل 
والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغیر واحد7". 

وأما الآية الغانیة فقد بين الصحانی الجليل عبد الله بن مسعود رضي اللّه 
عنه مناسبة نزوها التي توضح معناها فقال: «نزلت في نفر من العرب کانوا 


.)٥۰/۲( تفسير ابن كثير‎ ١ 
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يعبدون نفراً من اللجن» فأسلم الجنيون» والإفس الذين يعبدونهم لا يشعرون. 
وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى اللہ تعالى من الأعمال 

الصالحة والعبادات الجليلةء ولذلك قال: لإ يښتغورت إل ريه الي أي: 

27 د : 

ج- أقسام التوسل 

ینقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. 

-١‏ العوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة 
والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد 
فيهنا غنهاء فما دل الكتاب والستةغل أنه وسيلة مشروغة فهوهن اآریسل 
المشروع» وما سوى ذلك فإنه توسل تمنوع. 

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: الحوسل إلى اللہ تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته 
العظيمة» كأن يقول المسلم في دعائه: اللَّهُمَ إني أسألك بأنك الرحمن الرحیم أن 
تعافيني» أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت کل شيء أن تغفر لي وترحمني؛ 


ونحوذلك. 
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: لمم سى اويه ) 
[الأعراف: .]18١‏ 


الشانی: التوسل إلى اللہ تعالى بعمل صالح قام به العبد كأن يقول: الله 


۱ صحیح البخاري برقم (٤٤۷١)ء‏ وصحیح مسلم برقم .)٥۰٣٣(‏ 
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بإيماني بك» ومحبتي لك» واتباعي لرسولك اغفر لي أويقول: اللّهُمَ إني اسألك بحبي 
لبيك محمد يكل وإيماني به أن تفرج عنيء أو أن يذكر الداعي عملاً صا حا ذا بال 
قام به فيتوسل به إلى ربه» كما في قصة أصحاب الغار الغلاثة التي سيرد ذكرها. 

ويدل على مشروعيته قوله تعالى: فلت فو لوت راا ءامس عر 
كاذ تا رتا ئا ا آل عم ان01 وقول مال و ر مقار تا ليك 
َعَم ا ول بَا مَمَ آلشهِرِنَ) [آل عمران: .]٠٢‏ 

ری ذلك ما قضصتعه قضة اصحاپ الغار الفلائة كسا يرؤيها عہد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يي يقول: ابينما ثلاثة نفر 
من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطرہ فأووا إلى غار فانطبق عليهم؛ فقال 
بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقء فليدع كل رجل 
منکے بما يعلم أنه قد صدق فیه فقال واحد منھم: الله إن كنت تعلم أنه 
كان ا جر عسل لعل فرق من أر فدهب وتر که وان عدت إلى ذلك 
الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب أجره 
فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز: 
فقلت له: اعمد إلى تلك البقر؛ فإنها من الفرق» فساقهاء فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساخت"' عنهم الصخرة فقال الآخر: 
اللَّهُمّ إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت آتيهما كل ليلة بلبن 
غنم لي فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي یتضاغون من 


۹ فانفرت شيعا لا ومستطيعون اروج مته كما في حدیک سال 
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الجوع؛ فكنت لا أسقيهم حت يشرب أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن 
أدعهما فيستكنا لِشَرْبّيهما”"» فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم 
اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء فانساخت عنهم الصخرة حت نظروا 
إلى السماء فقال الأآخر: اللَّهُمّ إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب 
الناس إلي» وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حق 
قدرت» فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها 
فقالت: اتق الله ولا تفض ا حاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار» فان كنت 
تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا) رواه 
البخاري. 

الغالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجی إجابة دعائه» كأن 
يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله 
فيطلب مه أن يدعو له ربه ليشفرج كريته وپیسر أمره. 

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون 
الي ب أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. 

فضي الصحيحين من حدیث أذس بن مالك رضي اللہ عنه: «أن رجلاً دخل 
يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول اللہ 4 قائم بخطبء فاستقبل 
رسول الله ي قائماً فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبلء فادع 
الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله يل يديه فقال: اللَّهُمّ اسقناء الله اسقناء الل 


.5:09/7 أي يضعفا لعدم شَرْبَتهما. انظر فتح الباري‎ ١ 
صحیح البخاري برقم (678؟).‎ > 
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اسقناء قال أفس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة!'' ولا شيا 
وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس؛ فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» قال: والله ما رأينا الشمس 
ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة -ورسول الله يكل قائم 
يخطب- فاستقيله قافماً فقال: يا رسول الله خلكت الأموال» واتقطعت السبل؛ 
فادع الله يسسكهاء قال: فرفع رسول الله ل يديه ثم قال: اَم حوالينا ولا 
عليناء اللَّهُمَ على الآكام والجبال والظراب ومنابت الشجرء قال: فانقطعت» 
وخرجنا نمشي في الشمس». قال شريك: فسألا أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: 
ادر 

وفي الصحيحين أن النبي بي لا ذكر أن في أمته سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال: «هم الذین لا سترقون ولا يڪتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون) قام عكاشة بن حصن فقال: يا رسول الله ادع الله 
أن یجعلنی منهم؛ فقال: «أنت منهم»". ومن ذلك حديث ذكر الدي كل أويساً 
القرنی وفيه قال: «فاسألوه أن سفق ا 

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاءء أما بعد 
مره ٹلا جوز لآنه لا عمل له: 
١‏ قطعة من السحاب. 


0 صحيح البخاري برقم (وثلاة)ء وصحيح مسلم برقم (لاقم). 
۳ صحیح البخاري برقم (ہ۵۱۷۷) وصحیح مسلم برقم (۸١٢)۔‏ 
3 صحیح مسلم برقم (٢؛٥۲).‏ 
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؟- التوسل الممنوع: ہو التوسل إلى الله تعا ی بما لا يثبت في الشريعة أنه 
وسيلة» وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض» منها: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموقى والغائبین والاستغاثة بهم وسؤّالهم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلكء فهذا من الشرك الأكبر الناقل من 
الملة. 

الشانی: التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله 
عندهاء والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحوذلكء وهذا من الشرك 
الأصغر المنافي لكمال التوحیدہ وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

الغالث: التوسل إلى الله بجاہ الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند 
الله وهذا حرم بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن 
به» قال تعالى: لاوت لسم 4 (یونس: 5ه] ولأن جاه الصالحين ومكانتهم 
عند الله إنما تنفعهم ھے؛ كما قال اللہ تعالى: ِوَأ اس للانسإلاماسى) 
[النجم: 05 ولذا لم يكن هذا التوسل معروفاً في عهد الح بي وأصحابهء 
وقد نص عل المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم:قال أبو حنيفة رحمه 
الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام). 

د- شبهات وردها في باب التوسل 

قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات في 
باب التوسّل؛ ليتوصلوا بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئةء وليوهموا عوام المسلمين 
بصحة ما ذهبوا إليه» ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: 
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الأول: سا أحاديت ضعيفة أوموضوعة وسعدل بها هؤلاء عل ما ذهبوا 
إليه» وهذه يفرع من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتھاء ومن ذلك: 

-١‏ حديث: توس لوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»» أو «إذا سألعم الله 
فا سألوه بجاهي فان جاهي عند الله عظیماء وهو حديث باطل لم يروه أحد من 
أهل العلم؛ ولا هو في شيء من كتب الحديث. 

؟- حديث: اإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبورا» أو «فاستغيثوا 
بأهل القبوراء وهو حديث مکذوب مفترى على الي يل باتفاق العلماء. 

؟- حديث: الوأحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» وهو حديث باطل 
مناقض لدين الإسلام» وضعه بعض المشركين. 

-٤‏ حديث: الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب اسألك بحق محمد لما غفرت 
لي فقال: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت عل قوائم العرش مكتوباً: لا لہ إلا 
الله محمد رسول اللّهء فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك؛ 
فقال:غفرت لك رار لآ خمد ما خلقدك)!"© وهو هديت باطل لا أصل له 
ومثله حدیث: «لولاك ما خلقت الأفلاك). 

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم 
أن يلتفت إليها فضلاً عن أن يحتج بها ويعتمدها في دينه. 

الغانی: أحاديث صحيحة ثابتة عن الني بل يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها 
عن مرادها ومدلوهاء ومن ذلك: 


١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (۸۸/۱ برقم 0؟). 
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-١‏ ما ثبت في الصحيح: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 
امدق بالس اس ہن عبد الطب فال ا إنا کا رل اليبانا ینا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فیسقون۸). 

هرا می هذا اللديت أنتسل عبر رض اله عة اتا کان ضا الاش 
رضي اللہ عنه ومكانته عند الله عز وجل؛ وأن المراد بقوله: اکنا نتوسل إليك 
بنبينا [أي بجاهه] فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا) [أي بجاھ]. 

وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من 
قريب ولا من بعيد؛ إذ لم يكن معروفاً لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات 
الي پل أوجاهه؛ وإنما كانوا یتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما تقدم 
بعض هذا المعنى» وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله: «إنا نتوسل إليك بعم نبينا) 
أي ذاه أ جاه راتا أراد دعاء»» را كان الترسل بالات أو اناه مروا 
عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي يل الذي هو أفضل الخلائق» فلما لم 
يقل ذلك أحد منهم؛ وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه» وبعد مماته 
توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته. 

وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات 
أو اناد 

؟- حديث عثمان بن حنيف: «أن رجلاً ضرير البصر أق النبي كل فقال: 


ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: 


.)۱۰۱١( صحیح البخاري برقم‎ ١ 
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فادعهء قال: فأمره أن يتوضاً فیحسن وضوءه ویدعو بهذا الدعاء: الله إني اسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي ال رمة إفي توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى لي الهم فشفعه في)» رواه الترمذي وأ مد وقال البيهقي: إسناده صحي-". 

ففهموا من الحدیث أنه يدل على جواز التوسل بجاہ البي يل أو غيره من 
الصالحين» وليس في الحديث ما يشهد لذلك» فإن الأعمى قد طلب من النبي 
يله أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصرہہ فقال له: (إن شتت صبرت وإن شئت 
دعوت»» فقال: فادعہ إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة 
بأن هذا توسل بدعاء الي ب لا بذاته أو جاهه؛ ولذا ذكر أهل العلم هذا 
الحديث من معجزات الي بي ودعائه المستجاب. فإنه 4 ببركة دعائه هذا 
الأعمى أعاد الله عليه بصره» وطهذا أورده البيهقي في دلائل الخبوة(". 

وأما الآن وبعد موت الي ي فان مثل هذا لا يمڪن أن يكون لتعذر 
دعاء الي بي لأحد بعد الموت» كما قال الي كيِ: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» 
رواه مسله7". 

والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. 

وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ إما لعدم صحته؛ أو 
لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. 


.)188/6( سنن الترمذي برقم (۷۸٥۳)ء ومسند أحمد‎ ١ 
۔)٦٦۷/٦( ؟ دلائل النبوة للبيهقي‎ 
(3۳) صحیح مسلم برقم‎ ٣ 


توحيد الألوهية ç0‏ 


المطلب السابع: الغلو 

أ- تعريفه 

الغلوفي اللغة: هو مجاوزة الحدء بألا يزيد في مد الشيء أو ذمه على ما 

وفي الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعبادہ سواء في العقيدة أو العبادة. 

ب- حكمه 

التحريه؛ لما جاء من النصوص في الس ي عنه والتحذير منه وبيان سوء 
عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعال: يأل اتب 
لاوق بسك الاق )4 [النساء: ٥۷‏ 

وفسال تعالى: آهل آل کی لَلتَقاان بيع كلق وآ مو هو قد 
)۶+ ںيھ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله بك قال: «إياڪم والغلى 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوفي الدين)» رواه أحمد والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي7". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كل «هلك المتنطعون)ء 
قاطا ثلاث رواه مسل(". 
١‏ المسند(١/لاغ")»‏ والمستدرك .)788/١(‏ 
؟ صحیح مسلم برقم (٦۷٦٦)۔‏ 


٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


وعن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: الا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنما انا عبد الله ورسوله)» رواه البخاري”". 

والمراد بهذا الحدية» أي: لا تد حون فتغلوا في مدي كما غلت التصارى 
في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية» وإنما أنا عبد الله فصفوني ہما وصفني 
به ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى الضلال إلا خالفة لأمره وارتكابا لنهيه 
وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ماادعت النصارى 
في عيسى أو قريباً منه» فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الکروب وشفاء الأمراض 
ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له وكل ذلك من الغلوفي الدين. 


.)۳٣٤٥( صحيح البخاري برقم‎ ١ 


توحيد الألوهية ۷ 


الميحث الرابع 


الشرك والكفر وأنواعهما 


ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما 
وأنواعهما فوائد عظيمة» إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه 
الشرور والجاة من كلك الآفات» والله ميبحانة يحب أن تحرف سبيل الحق 
لتحب وتسلك» ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض؛ والمسلم كما 
أثةمظالي بعر سبل اير لسر غتليهاة فھ كذلك مطالب شعرفة سبل 
الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
غنهما أنه قالة "كان الناس يالوق رسول الله قللاعن احبر و كنت أساله عن 
الشر مخافة أن پدرکی», 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية). 

والقرآن الكريم ملیء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع 
فيهماء والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرةء بل إن ذلك مقصد عظيم من 
مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما قال الله تعالى: :#(وَحَدَلِكَ ےل 
لبت وَلِتَسيِئِينَ سَيِلُ ألْمْجَرِمِينَ [الأنعام: .]٠١‏ 

وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. 


۱ صحیح البخاري برقم (۷۸۰۸۲۷۰۶) وصحیح مسلم برقم (۷١۱۸)۔‏ 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


المطلب الأول: الشرك 

أ- تعريفه 

يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. 

وله في الشرع معنيان: عام وخاص. 

-١‏ المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هومن خصائصه سبحانه» ويندرج 
تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: الشرك في الربوبية» وهو تسوية غير الله بالله فیسا هومن 
خصائص الربوبية» أونسبة شيء منها إلى غيره» كالخلق والرزق والإيجاد 
والإماتة والعدبير هذا الكون ونحو ذلك. قال تعالى: بڑھ مِن خلق 
امو رد یک یالما ولذ رض لاله الهو کان وکن 4 [فاطر: ۴]. 

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات» وهو تسوية غير الله باللّه في شيء 
متها شال الله تصضال: و( کن نی وو کی ار ) [الشورى: .]١١‏ 

الغالث: الشرك في الألوهية» وه وتسویة غير الله بالله نی شيء من خصائص 
الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة لح 00 نحوذلك. 
فال الله سال جک اکا اندو 1ب قساف کن ا 
[البقرة: 176]. 

؟- المحنى المخاص: وو أن تخل اله ذا يدهن گنا يدهو الله وفبيالة 
السفاغة كنا مال الله وديهية گار عر او هه کا ب ارهد اهو 
المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت في القرآن أو السنة. 


توحيد الألوهية ۹ 


ب- الأدلة على ذم الشرك وبیان خطرہ 

لقد تنوعت دلالة النصوص عل ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره 
وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. 

-١‏ فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوية منه قبل 
الموت» فقال تعالى: فا ا ھان بد ويقفة ماد 5اك لمن منیا 4 
[النساء: 4۸]. 
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؟- ووصفه بأنه ظلم عظیم؛ فقال تعالى: ف( ِنَ ايك لعف پچ [لقمان: ؟1]. 
4 ھ کت" فقال تعالى: اوقد اوی الک تل اي ھن 


کت 


يت ليت ار ڪت خبط عم و لڪوم یری [الزمر: 75]. 
-٤‏ ووصفه وی یہ ومساواة لغيره به» فقال تعالى: 
لواو فا مون ٭ تاد كت یمَليٹین ٭ ذو العليِين» 
[الشعراء: .]۹۸-۹٦‏ 
-٥‏ وأخبر أن من مات عليه يڪون مخلداً فی نار جهنم؛ فقال تعالى: لَه 
من قر ياه قد اة عه ال ران الاد وما اکم اتسار 
[المائدة: ٠ .٢۲‏ 
إلى غير ذلك من أنواع الأدلة» وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم. 
ووصف الرسول ذل الشرك بأنه أعظم الذنوب» فعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سألت الدبي يِلِِ: أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله نداً 
وهو خلقك)0". 


.)۸٦ ومسلم في صحيحه (۹۰/۱ برقم‎ »)٤٤۷۷ برقم‎ ۱۸/٦( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ١ 


٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ج- سبب وقوع الشرك 

إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين» 
وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والغناء عليهم» قال الله تعالى: (إوكَالوالَاتَدَرنَ 
لمق فول تن وکا دموا یشرت تق ورا * وود ماكر وترو الس 
الاک [نوح: 5-59؟]. 

فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا جعلوا لهم أصناماً على 
صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر 
فضلهم إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. 

رهد دا ما ورد عن ایر هياتن رقي الها اتفال" سنارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لحذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني عطيف 
ارف عند سیا وأما يعوق فكانث دا نه ر اما شير لکاتت بير لال دی 
الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى جالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولعك ونسخ''' العلم عبدت). 

روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: ت(وَكَالوا اندر 
المت 4 الآية» قال: ١كانوا‏ قوماً صالحين من بني آدم؛ وكان هم أتباع يقتدون 
بھم؛ فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق 
١‏ (وفسخ العلم) أي علم تلك الصور بخصوصها. 
> صحيح البخاري برقم (1520). 


توحيد الألوهية ١ه‏ 


لها إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوروهم؛ فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوھم!'۔ فجمعوا 

الأولى: العكوف عند قبورهم. 

الثانية: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. 

فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية» فهما أعظم وسائل الشرك 
في كل زمان ومكان. 

د- أنواع الشرك 

يقم البرك إلى قسمين: أ کرو صخر 

-١‏ الشرك الأكبر: هواتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله وهو ناقل من 
ملة الإسلام محبط للأعمال كلهاء وصاحبه إن مات عليه يكون مخلداً في نار 
جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. 

أنواع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: 

أ- شرك الدعوة: أي الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» بل هو 
لب العبادة كما قال النبي َل «الدعاء هو العبادةاء رواه ا مد والترمذي وقال 
حديث حسن صحیح ٩‏ قال الله تعالى: و٤‏ ريك ]اعون اتج ب كر 
ان کے رود مات نظ دحا ةليرت اغا :]. 


۱ تفسير الطبري .)۲٥٤/٠٢(‏ 
۲ مسند أحمد (4)570/4 وسان الترمذي برقم .)۴۹٦۹(‏ 


35 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


رلا تیت أن الذهاء عاد تصرف قغی الله سراف قمع دعا نبي ا رملکا 
ےر سے فهو مشرك كافرء كما قال 
تع ال ی: ومن بل مم ايلاء يم لو بوه وَإِثَّمَسَابِدُعِدَرَ: يون لايم 
اكرون [المؤمنون: ۱۱۷]. 

ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير اللہ شرك قوله 
تعالى: 5ا رأف القت دو تہ لص رن ل لون کن ھال ارادا شر 
[العنكبوت: 410 فأخبر عن هؤلاء المشركين باتهم وط رکون باللّه في رخائهم» 
ويخلصون له في كربهم وشدتھم؛ فكيف بسن يشرك بالله في الرخاء والشدة 
عياذاً بالله. 

ب- شرك النية والإرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماله الدنیا أوالرياء أو 
السمعة إرادة كلية كأهل الفاق الخلص؛ ولم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
فهو مشرك الشرك الأكبره قال تعا: تت ثري ليل جازيته وق وز 
كه رفيا ر مم ليبسو * ولي ك لبن الم ف لإاك 
حبكل ماصع واف ھا وط ل 6اا مورت ) [هود: .]17-1١‏ 

وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

ج- شرك الطاعة: فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحریم ما 
أحل اللہ ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه یسوغ لهم أن بحللوا وبحرموا ويسوغ له 


گی 


ولغيره ه طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتخذھم أر ایا 
من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكير. 


١ ۲‏ أ 
١‏ 
1 
جا 
١‏ 
کس 
( 
¢ 
مار 
۰ 
\ 


قال الله تعالى: رولت ارم وھک ھارب باقر 
ت روما آم روا الا یی وا( که اوج ا لاإ الهو شةر 
E‏ رض 1 TN‏ 

وتفسير الآية لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية (أي في 
تبديل حكم الله) لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي بيا لعدي بن حاتم ما 
سالاققال: لستا نعبدھم؟ فذکر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية (في تبديل 
حكم اللہ) فقال: «أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه)» فقال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم)» رواه الترمذي وحسنہ والطبراني 
في المعجم الکبیر") 

د- شرك المحبة: والمراد محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل 
والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» ومتى صرف العبد هذه 
المحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبرء والدليل قوله تعالى: :إوَمِنَالنَاسمَن 


ہی 4 +پ کے ساس د ا کے وم 7 
يَتُخِدْمِن دون ١‏ وان داد اجو ده رک الله 4 [البقرة: .۳٥‏ 


؟- النوع الغانی من أنواع الشركء الشرك الأصغر: 

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أوما جاء في 
النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر» وهو يقع في هيئة العمل وأقوال 
اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. 


.)۹۲/۱۷( سنن الترمذي برقم (۳۰۹۰)ء والمعجم الكبير للطبرانی‎ ١ 


o4‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


ومن أمثلته ما يلي: 


أ- يسير الرياءء والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن الحبي كَل أنه قال: 
(إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأأصغراہ قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال: (الریاء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأعماهه: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنیاء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»0". 

ب- قول: «ما شاء الله وشئثت) روى أبوداود في سننه عن النبي ۳ء 
تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلانء ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». 

ہو قول: الولا الله وفلان» أو قول: «لولا البط لأتانا اللصوص)ء ونحو 
ذلكء روى ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنی 
قوله تعالى: ما جَتمَوأييَهأَندَامَاوََمكمْتَكَلّمُونَ4 قال: «الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب الحمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك 
يافلانة وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لآق اللصوض+ وقول الرج ل لأصحايه: نا شاد الله وشت وقول الرجل :رلا الله 
وفلان: لا تجعل فيها فلانء وهذا كله به شرك" 


١‏ مسند أحمد (428/5))» قال المنذري إسناده جيد» الترغیب والترهيب »)48/١(‏ وقال 
الهيثشمي رجاله رجال الصحيح» مجمع (۱۰۹/۱)۔ 

ساك أن داود برقم »)۹۸٠(‏ قال الذهبي في مختصر البيهقي (160/1/؟) إسناده صالح. 

.)1٩/۱( تفسير ابن أبي حاتم‎ ٣ 


توحيد الألوهية 00 


الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة» أهمّها ما يلي: 

-١‏ أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فمع 
كونه ا كر من الكبائر العملية قان صاع حت الد 

؟- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمالء وأما الأصغر فلا بحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

*- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام؛ وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

-٤‏ أن الشرك الأكير صاحبه خالد في الداروتحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فمع خطرہ الشديد فإن صاحبه غير مخلّد في النار. 
المطلب الثاني: الكفر 

أ- تعريفه 

الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية. 

وشرعا: ضد الإيمان» وهوعدم الإيمان بالله ورسولہہ سواء کان معه 
تكذيب أو لم يكن معه تڪذيب» بل عن شك وريب» أو إعراض عن ذلك 
حسداً وكبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. 

ب- أنواع الكفر 

الكفر نوعان: كفر أكبر» وکفر أصغر. 

فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق 
الوعيد دون الخلود. 
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أولاً: الكفر الأكبر. 

وهو خمسة أنواع: 

-١‏ كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام؛ فمن كذبهم 
فيما جاؤوا به ظاهراً أوباطناً فقد كفرء والدليل قوله تعالى: <إوََنأَظَلرَمعن ری 
عل ایکا ودب الاجا اس فی موی بَصَككفرِينَ [العنكبوت: .1٦۸‏ 

؟- كفر الإباء والاستكبارء وذلك بأن يكون عالماً بصدق الرسولء وأنه جاء 
بالحق من عند اللہ لکن لا ينقاد حکمە ولا يذعن لا استکباراً وعناداً 
7 7 مت 
من الْكفينَ [البقرة: .]۳٣‏ 

*- كفر الشكء وهو التردد» وعدم الجزم بصدق الرسلء» ويقال له كفر 
الظن» وهو ضد الجزم واليقين. 


5 7 س 2 عن اننا نبي “انين ین > ہی 
والدليل قولہ تعالى: عو دحل جه ر وهو تال نے قال مَأ أن تید هدو ابا * 
TL‏ ص ہے بے سے س1 ہے نت ) سه ےپ r‏ ساف ےہر 112 ے 3ے ووس 
وما ناس اعَة ابم ولین ردد تلل ر لاکن اسنها مسقا * قال لد رص اد وهو اوهد 
۶ ےہرے۔ e‏ 5 ی ےئپ ہے روک 9 ا رو بے 
اصهرت اذى لقم تراب فرعن نظفَّةٍ ثم ملف کل * وه رن ول ضرا 


؛- كفر الإعراض وا مراد الإعراض الكل عن الدینء بأن يعرض بسمعه 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول يكل والدليل قوله تعالى: اولان کتروأعماانذروا 
وح و 


مُعَرِضُونَ) [الأحقاف: ¥[ 


-٥‏ كفر النفاق» والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن 
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الكفر”"» والدليل قوله تعالى: دل ك اَمَأ كر و أقطيع کل فيه تق 
يَفَتَهُونَ» [المنافقون: ۳]. 

والنفاق على ضربين: 

أ- نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب 
الرسولء أو تكذيب بعض ما جاء به» أوبغض الرسولء أو بغض ما جاء به أو 
المسرة بانخفاض دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول. 

ب- ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة إلا أنه جريمة كبيرة 
وإثم عظيم: ومنه ما ذكره التي كله في الحديث حيث قال: #أريع من كن فيه 
کان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حت يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث کذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرا متفق عليه!". 

ثانياً: الكفر الأصغر. 

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد 
الشدید وهو كفر النعمة» وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا 


يصل إلى حد الكفر الأكبر» ومن الأمثلة عليه: 
ما ورد في قوله تعالى: ہہ ےج ۳ يها 
فما دائ ڪل کان قرت بأ امک ادها لد لاس E‏ 


او 5 ا:6 


۱ مدارج السالكين .)"67/١(‏ 
1 صحیح البخاري برقم )۳٣(‏ وصحيح مسلم برقم (مه). 
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وفي قوله 5: «اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في النسب والنياحة 
على الميت»» رواه مل 

وفي قوله بل الا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» رواه 
البخاري رمي 

فهذا لامك یت حا ا ا 

لقوله تعالى: :ون طَأعَتَانٍ مَِالْمَؤْمنَ اقصاوا فاص لاهسا فا 
ع لخت ری کیاکی تی کی کی بر مرت وإ کت فالخ انا يأ 
تقو 


ت او سے 


نَبَعَتَ! 


2 


292 
لدل وَاقَىطوأإِنَ 
ےل ںہ 


3 بے رھ 


لهجن الفق يس + إ ازيو کب لجرك :6 
[الحجرات: ۹-٠۱]ء‏ فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال. 

ولقوله تعالى: ط اه برأ يمر وهيف ماد لك لمن ]اکن انرڈ 
باه ققد أفرَعِيَِنْمَاعَظِيمًا [النساء: ۸:]ء فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب 
دوق الشرك غت الشسيقة أ إن هة الله عدي رھ رخ ران ھاء غفا عه 
ا جحت ‏ ہہ وي ہپ 
ان لد من شرك الو ققد ر AE A‏ 


من نصار ) [المائدة: ؟/ا]. 


.)۷( صحيح مسلم برقم‎ ١ 
۔)٦٥( صحیح البخاري برقم (١۱۴۹)ء وصحیح مسلم برقم‎ 1 
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ا 
ادعاء علم الغيب وما يلحق به 

الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية 
والمستقبلية» وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك. 

قال الله تعالى: رڈ لایع رمن نیا ھ2 2 0ئ [السل: 76]» 
وقال تعاى: ےب کون الہ [الكيف: 16١‏ وقال تعالى: اتی 
وال فی انال عد 

فلا يعلم الغیب أحد إلا اللہ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن 
هو دونهما. 

قال الله تعالی عن نوح عليه السلام: وقول وى رایت اول ار 
الب 4 [ھود:۳۱]ء وقال تعا ی عن هود عليه السلام: قال ِا ايارع أ اب 
ا [الأحقاف: *؟]؛ وقال تعا ی لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: 


لعل اللہ وا 
فلا ری مت ے4 [الأنعام: ٠٠]ء‏ وقال تعالى: لوَمَآر 


27 


ا RE‏ ان ل کت 
صِدِفنَ: رت 79 یی 


روف ا مس 
الوجيء كما قال تعا ی: ا( عل الب َكانه رع يد لَحَدا٭ لاکن نص من سول 
َال فو تن يحي تی E‏ ٭ درن كذ لا رسلا رت ۃ وَأحاطظ 
722 سر رخف )ا زاخين: ٠۹‏ -ء وھذا من الغیب النسبي الذي 
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غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض: أما الغیب الطلق فلا يعلمه إلا 
هو سبحانه» ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. 

ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين 
المدعين لعلم الغيب المفترين على اللہ الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل» كالسحرة والكذابين والمنجمين» وغيرهم. 

وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب» 
ويضلون بها عوام الناس وجهالهم» ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. 

-١‏ السحر: وهو في اللغة ما خضي ولطف سببه. 

وفي الاصطلا ح هوعزائم ورق وعقدیؤٹرفی القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوجه بإذن اللہ وهو ڪفرء ك بالله العظیم؛ وم 
له في الآخرة من خلاقء قال الله تعالى: لوت تلقل ها مين 
رمَا ڪَقرَ سايم وڪ لبون راموت لاحر انزد 
آل ڪين بابل هنروت وروت امان من اح ر ی قول كَمَافَن فة قد 
ڪف رم تع ورت مته ماما زوت قوت وء بین الم وروچ وء ومام ر ارين یوءمِن 
0 ادن ال ولو 1ط کر اس E‏ ره مالف 

رومن حَلَقوَليِئَّنَ TE DEN‏ وأو اورت 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

ومنه النفث في العقدہ قال الله تعالى: فل أَعُود برت الفاق ٭ مِن سَرْمَاحَاقَ * 
ون شر عَاِق ِ٥ا‏ وَقَبَ * وهن شَرألتَشَتِ و لْعْكَدِ ٭ ومن سَرْحَايإِذَاحَسَ) 
[الفلق: .]0-١‏ 


کے 


A 
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؟- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية الق 
لم تقع» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِ: امن اقتبس 
علا من السورم ققد اديس شعية من السحن زادنا زادہ رواد ابورواو" 

*- زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت 
رسول اللہ لل يقول: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت''ء أي من السحر 
والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وثمرهاء والطرق 
الخط يخط في الأرضء أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 

ء- الكهانة: وهي ادعاء علم الغیبء والأصل فيها استراق الجن السمع من 
كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الدب ب4 قال: «من أتى كاهناً 
فصدقه بما یقول فقد كفربما أنزل عل محمد كَلِِ) ووا و وأحمد 
والحات.0". 
من العدد ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة» ثم يحكم 
غليها اجرد أو الفحری , غر ذلك 
١‏ سفن أبي داود برقم (٥۳۹۰)۔‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (برقم ۷۹۳). 
© ساق أن داود برقم (۳۹۰۷)ء ومسند أحمد (#/لالا). وحسن إسناده ابن تيمية. انظر 

مجموع الفتاوى (۱۹۲/۳۰). 


۴ سان أ :داود (9:4) وسسند اد (429/6)» المستدرك (00/1) قال الحاكم صحيح 
عل شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
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قال این عباس رضي الله عنهما فی قوم يڪتبون أبا جادہ وينظرون في النجوم: 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق»» رواه عبد الرزاق في الصنف۷). 

-٦‏ القراءة في الكف والفنجان: ونخوذلك مم يدبي به بعض هؤلاء 
معرفة ا حوادث المستقبلية من موت وحياة وفقر وغنی وصحة ومرض ونحو 
ذلك. 

۷- تحضير الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموق ويسالونها 
عن أخبار الموق من نعيم وعذاب وغير ذلك» وهو نوع من الدجل والشعوذة 
الشيطانية» ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس عل الجهال وأكل 
أمواللهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. 

۸- التطير: وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهاء 
وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: لیس منا من تطير أو تطير له» أو تڪهن 
ہما أنزل على محمد لاہ رواه البزار”". 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» ويمنحهم الفقه في الدين 
ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس اولياء الشياطين. 


.)25/1١١( المصنف‎ ١ 

٤٢‏ ما مر منھا بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك فهو السانح» والعرب تتيمّن به. وما 
مر منها من يمينك إلى يسارك فهو البارح» والعرب تتطيّر به. انظر النهاية لابن الأثير 
۸۱. 

۴ مسند البزار (56/9) (۷۸٥۳)ء‏ وقال الهيثي في مجمع الزوائد )۱۱۷/٥(‏ رجاله رجال 
الصحيح. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۱/٦‏ برقم .۲٦٢٢‏ 
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الفصل الغالث 


الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. 

إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثاراً عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه 
لعبادة ربه. فمن آثارها تلك المعاني التى يجدها العبد في عبوديته القلبية الق 
تثسر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه؛ وخطرات كلب 
وضبط هواجسه حت لا يفكر إلا فيما يرضي اللہ تعالى» ويحب لله وفي الله به 
يسمع وبه يبصرء ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. 

هذه المعاني وغيرها نما يتعلق بالإيمان ہمعان الأسماء والصفات تشر 
العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخرء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

فلاسمه «الغفار) أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته» ولاسمه 
اشدید العقاب) أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه؛ وهكذا لأسمائه 
الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على 
شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا 
والآخرة» ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوہ؛ 
إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. 

فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية للّهء والمحبة 
منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته» ولحذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله 
الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. 
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البحث الأول 
تعريف توحيد e‏ والصفات وأدلته 
أولاً: تعريفه 

ترخید الا سماد :والضفات :هو إثيات ما أثيث اللہ افةو اكه له رول 
يإ ونفى ما نفی اللہ عن نفسه» ونفاه عنه رسولہ پل من الأسماء والصفات 
ٰ۷ ك9 را وا ا 
في الخلق. 
ثانياً: المنهج في إثباته 

يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق 
ا جازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله کيل من غير تحريف ولا 
تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

والتحريف: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه؛ وهو قسمان: 

-١‏ تحريف لفظيء وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في 
الكلمة كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: لات عرش سيوك )4 لطہ: ه] 
ال ول قال احا 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

؟- تحريف معنويء وذلك بتفسیر اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه 
کمن فس ر«اليد» لله تعا ی بالقوة أو النعمة» فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه 
الشرع ولا اللغة. 

والتعطيل: هو نفي صفات الله تعالى کمن زعم أن اللہ تعالى لا يتصف 


4. 
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والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح 
الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح» أما التعطيل فهو 
نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. 

والتكييف: تعيين كيفية الصفة وافٰیئة التي تڪون عليها کفعل بعض 
المنحرفين فی هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا 
وكذاء وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذاء فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية صفات 
الله إلا هو وحده وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. 

والتمثيل: هو التشبيه کمن يقول: لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهناء تعالى 
اللہ عن ذلك. 

وينتظم ا منھج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها 
سلم من الا نحراف في هذا الباب» وهي: 

الأصل الأول: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من 
صفات المخلوقين. 

الأصل الثاني: الإيمان ہما سی ووصف اللّه به نفسه وبما سماه ووصفه به 
رسوله ي على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. 

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن 
إدراك المخلوق لذلك مستحيل. 

فمن حقق هذه الأصول الغلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء 
والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. 
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ثالغاً: أدلة هذا المنهج 
دلت الأدلة من كتاب اللہ تال على تقرير هذا المنهج. 


فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة 
المخلوقين» قول الله تبارك وتعالى: ایی کنر می وک ایال یر ) [الشورى: 
.]١‏ ومقتضى الآية نفي الممائلة بین الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات 
السمع والبصر لله عز وجلء وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع 
والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف 
بهما من المخلوقين. وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. 
واقرأ قوله تعالى: َد سمح ا قَول لى بر أك ف رجه ارش مك إل لَ التو واه يسع 
اا۲ َه سير 4 [المجادلة: .]١‏ أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواہ 
البخاري في التوحيد (۳۷۲۱۳) والإمام أحمد في المسند (47/1) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى 
الي يي تتكلمه وأنا في ناحیة البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل ف6د ہی اه 
لال مك رَوَجِهَا ...© إلى آخر الآية00". 

ومن الأدلة أيضاً قول الله تعالى: لق ا ادر :۷ قال 
الطبري في تفسير الآية: ب ا ےھر ا اشيا فإنه لا 
مثل له ولا شبه)(". 
۱ تفسيرابن كثير (70/8). 
٤٢‏ الطبري (۷/٦٥)۔‏ 
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وقال تعالى: هل ارا سیا [مريم: ]٦٦‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في تفسيرها: اهل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاًا. 

ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الله تبارك وتعالى: ارو یک ارگوا ا 
[الإخلاص: ؛] قال الطبري: اولم يڪن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء). 

ومن الأدلة على الأصل الغاني: وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من 
أسماء الله وصفاته قول اللہ عز وجل: الله إ لهو ای اقم اد 
-.. ڑل ماف لکوت واف آرم من وى ہے 
ںيھ پوت فو تنعل دعالَايمَا كا2 تاب الک 
ا کا هما مك افش 4 [البقرة: ٠٥٦‏ وقولے تعا 

ا“ نعلي (اخدب: ۳ وقوله تعا ی: 
7 عن الیب واش ھکد ولم ايمر ٭ ھوک ری 
سلا نا ميم نالع ري ر ا ال ڪور س يڪن ادي ما ُتر ڪوت ٭ هو 
آله احق لار ئ لوز اأ م الخ مسي رمان الوت وا لار ضور 
العو ليزه [الحشر: ؟2-؟؟]. 

ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان 
رسول الله كك يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل 
العوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الل 
أنت الأول فليس قبلك شيءء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدّيّْن وأَغْننا 
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من الفقرا"'۔ والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. 

وأما الأصل الغالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك 
وتعالى فقد دل عليه قول اللہ تعالى: یع اماب أيه وما لمهم لاوطو 
ِدِءعِلَمً 4 [طه: .]1٠١‏ قال بعض أهل العلم في معنى الآية: الا إحاطة للعلم 
البشري برب السموات والأرض» فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاا. 

ومن الأدلة هذا الأصل أيضاً قول اللہ تعالى: اندرا مركو ندرك 
01 [الأنعام: ۳ قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: «وهذا 
يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحیٹ 
حاط به؛ فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية» فالرب يرى في 
الآخرة ولا يُدركَ كما يعلم ولا باط بعلمه). وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل 
حداً يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر حداً ينتهيان إليه» فمن تڪلف 
ما لا یمن أن يدرك بالعقل كالتفكير في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف 
أن يبصر ما وراء الجدار أويسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جداً عنه. 


١‏ صحیح مسلم برقم (۲)۷۸۱۳)۔ 
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البحث الغانی 
أمثلة تطبیق, ا ۹۹۹۹۹۷۰۰ سو الكتاب والسنة 

دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن 
كثيرة من ا خاد متعددة وفي سياقات متنوعة. 

والأسماء والضفات الفابعة بالكتاب والسدة كثيرة جداً دونت فيها الكتب 
والمصنفات وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر. 

فمن أسماء الله تعالى: 

الحي والقيوم: وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب 
قول الله تعالى: ل الله ىأرم 4 [البقرة: 5ه؟]. ومن السنة حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع الي ي في حلقة ورجل قائم يصلي 
فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: الله إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي 
يكِ: القد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سٹل به أعطى)0". 

الحسيد: وقد دل عليه قول الله عر وجل: وكيوا الع ججي» 
[البقرة: .]٢٦۷‏ ومن السنة حديث كعب بن عُجْرَۃ في التشهد أن المي بل 
غلبهم أن يقولواء اال صل عل غمد وغل آل خد كنا صلی عل ابراخیم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد...)20). 


١‏ رواه الحاكم برقم (1857) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
٤٢‏ صحيح البخاري برقم (۳۳۷۰)ء ومسلم برقم .)٠٠٦(‏ 
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ال رمن والرحيم: وقد دل عليهما قول الله تعالى: اح مدره رت لیت 
٭ یلیر ٭ [الفاتحة: »-"]. 

ومن السنة أمر المي ب كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين 
المشركين أن يكتب (بسم الله الرحمن الرحي). 

الحليم: ودليله من القرآن قوله تعالى: ف[ إَِكَانَحَِيمَ عورا [فاطر: .]4١‏ 
رس السعة حديك ابن غاس رضي الله غنهما أن سول الله 14 كان يقول 
عند الكرب الا إله إلا الله العظيم الحليم...) الحديث9) 

ومن صفات اللّه: 

القدرة: وهي صفة ذاتية لله تعا ی ثابتة بالكتاب والسنة. ومعنى ذاتية: أي 
ملازمة لذات الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى: ط( إن لڪل ڪل سىء قري 4 
[البقرة: :؟]. ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى البي كلل وجعاً 
يجده فی جسدہ منذ أسلم؛ فقال له رسول الله يله اضع يدك على الذي تألم من 
جسدك» وقل: بسم الله ثلاث وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة اللہ وقدرته من شر 
۳ھ ؛ 

الحياة: وهي من صفات الله الذاتية» وقد تقدم ذکر الأدلة عليها. 

العلم: صفة ذاتية لله تعالى. وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: 
(ولَنِه فو نَِتَی من عِل دہ [البقرة: 05؟]» ومن السنة حديث جابر بن عبد الله 
١‏ صحيح البخاري برقم (۲۷۳۱). 
٢‏ رواه البخاري برقم (7*45)» ومسلم برقم (۲۷۳۰). 
٣‏ رواہ مسلم برقم (2202). 
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رضي الله غدهبا أن ال كل كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: «اللَّهُمّ إني 
أستفخيرك ملف و أمنتقو رك يدر قك 4 

الارادھ رش صت ذائتیة باعتبار أصالهاء قعلية ياعقيار تعلقهاء رض غاينة 
بالكتاب والسنة»ء قال تعالى: کم ۳ .2 دەر لمرو 
۰4 اق E‏ ااافا الما [الأنعام: 126]. 
a as‏ 
ي يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
اعصاف ۹۸ 

العلو: وهو صفة ذاتية ثابتة بالکتاب والسنة. قال تعا ی: سیآ أسَوَرَيكَ ا4 
[الأعلى: .]١‏ وقال تعالى: ط اورت رك من فرقه ر 4 [النحل: :5]. ومن السنة حديث 
أبي هريرة رضي اللہ عنه المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند الدوم وفيه: 
«... اللّهُمَ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء...)7". 

الاسترا وخوصفة فعلية الہ تعال كاينة بالكداب والسعة قال ال 
ط( ا اش أسيَوقِ» لطه: ه]. وعن قتادة بن الدعمان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول اللہ يه يقول: الما فرغ الله من خلقه استوى على عرشے۰۸. 


١‏ رواہ البخاري برقم (86؟7). 
٢‏ رواہ مسلم برقم (۹۹۸۷). 


.)۲)۷۷۳( رواہ مسلم برقم‎ ٣ 
رواہ الذهبي في العلو برقم (۱۱۹) وقال: رواته ثقات» رواه الخلال في كتاب السنة.‎ ٤ 
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ومعنى الاستواء في لغة العرب: العلو والارتفاع؛ والاستقرار والصعود» واستواء 
الله تال غل عرسه استواء یلقع ادا 

الكلام: وهو صفة ذاتية باعتبارالنوع؛ وصفة فعلية باعتبا رأفراد الكلام؛ فهو 
سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع؛ وقد دل على صفة الكلام 
الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: و ڪل ُوتیٰ ليا [النساء: ٩٠٦4‏ 


LEO A لبقف ةرون الوق‎ EAD 


ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلُ: ‏ احتج 
آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بیدہ...) الحديث7". 

الوجه: وهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال 
تعالى: ومان فوت إ بحا وال [البقرة: ؟19. وقوله: ووه بك 
دو كل ول كرا ) [الرحمن: ۷٢]ء‏ ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: ال نزلت هذه الآية: 7 مو اوران يبعت لک عد باقن وک 4 
قال الني َل أعوذ بوجهك. فقال: :( ٦ٹ‏ فقال البي ۶33 أعوذ 
بوجهك. فقال: یتو یکا ل .٥‏ فقال الي يلل هذا يسس 

اليدان: وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل» وثبوتها بالكتاب والسنة. قال 
تعالى: لربل یداه مَيَسُوْطظنَا رطان ينف كن 113 ) [المائدة: .]٦٦‏ وقوله تعالى: ِإقَالَياِبَلِيس 


۱ رواہ البخاري برقم (5714)» ومسلم برقم .)۴٦٥٤(‏ 
٤‏ رواہ البخاري برقم .)۷٠٦(‏ 
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َامتَع كن لاان دى [ض: .]۷١‏ ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه الذي رواہ مسلم عن الي كَل قال: الإن الله يبسط يده بالليل 
لیتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب دي الليل حق تطلع 
الشمس من مفریھا!''. 

العينان: وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فمن 
الكتاب قول الله تعالى: ررضتم من ) [طه: ۳۹]. وقوله تعالى: روصحم الك 
بعتا [هود: ۳۷]. ومن السنة حديث عبد الله بن عسر رضي الله عنهما في 
الصحيحين عن الي بب أنه قال: «إن الله لا يَخْنى عليكه إن الله ليس 
بأعور وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنّ عينه 
عنبة طافية)(). 

القدم: وهي صفة ذاتية ثابتة للرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة. ومن 
ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاجج الجنة والنار» وفيه: «... فأما النار 
فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله» وتقول: قطء قطء قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض...)!”'. وفي بعض الروايات في الصحيحين «فيضع 
قدمة لها 
۱ رواه مسلم برقم .))۷٥۹(‏ 
٢‏ رواہ البخاري برقم »)۷٤۰۷(‏ ومسلم برقم (۲۹۳۳). 


.)28657( رواہ البخاري برقم (٤٥۸)ء ومسلم برقم‎ ٣ 
.)۲۸۸( رواه البخاري برقم (۸۰۸:ء ۸۹٥)ء ومسلم برقم‎ ٤ 
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وأسنماء الله رضقاتہ الواردة في الکتاب والسدة كفيرة لا تحهى: وإنما هذه 
أمئلة» ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق ججلاله وكماله 
كما أثبتها اللہ لنفسه في كتابه» وهو أعلم بنفسے من خلقه» وأثبتها له رسوله 
له في سنته» وهو اعلم الخلق بربه وأكملهم نصحاً وأفصحهم وأبلغهم بياناً 
وأتقاهم وأخشاهم له» وليحذر من تعطیل الله من صفاته أوتشبيهها بصفات 
المخلوقين لن الله طس کتاوس نی 2 وشیا كتهية ال )ا [الشورف: ١‏ 
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المبحث الغالث 
قواعد في باب الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات 

وييانها: أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته؛ ولا أفعاله. 
فإذا کان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات الغابتة 
له في الكتاب والسنة»ء هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات فالقول في 
الذات والصفات من باب واحد. 

وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ینکر الصفات مع إثباته الذات فإن 
إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. 

فإذا قال قائل: لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيهاً لله بخلقه. 

يشال له أن ت ذافا عقيف وضيت الا ندرا افلس هذا 
تشبيهاً على قولك! فإن قال: إنما أثبت ذاتاً لله لا تشبه الذوات» ولا يسعه غير 
هذا. قيل له: يلزمك هذا في باب الصفات» فإن كانت الذات لا قشبه الذوات 
وهو حق فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات» فإن قال: كيف أثبت 
صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا له: كما تثبت ذاتاً لا تعلم كيفيتها. 
القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 

وشرحها: أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول 
في البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر 
البعض الآخر. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة 
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والسمع والبصر وغيرهاء ويجعل ذلك كله حقيقة» ثم ينازع في صفة المحبة 
والرضا والغضب وغيرهاء ويجعل ذلك مجازاً فيقال له: لا فرق بين ما أثبته وبين 
ما نفيته» فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلماً 
وقدرة وسمعاً رر ا لاق ما بيت للخل تن الذي صقرن وت ا سفانت 
فكذلك يلزمك أن تثبت له حبة ورضاً وغضباً كما أخبر هو عن نفسه» من 
غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض. 
القاعدة الغالغة: الأسماء والصفات توقيفية 

أسماء الله وصفاته توقیفیة لا جال للعقل فيهاء وعل هذا فیجب الوقوف 
فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينتقص؛ لأن العقل لا 
يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف على 
الا ن فال و نف مالس اك يد إل کے ا اق کا 
عَنَهْمَسَمو) [الإسراء: .]۳١‏ وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام 
أحمد رحمه الله: الا يوصف الله إلا ہما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
لا يتجاوزالقرآن وا حدیث). وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتق 
يُمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيته» أورؤية مثيله» أو وصفه ممن يعرفه. 
وعِلمُنًا بِرَيّنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الغالث وهو وصفه تمن یعرفہہ 
وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم» فوجب لزوم 
طريق الوجي في أسماء اللہ وصفاته؛ إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل 
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القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى 

أسماء الله كلها حسن أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: فوته الما 
لَلسَىَ 4 [الأعراف: ۱۸۰] وذلك لدلالتها عل أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو 
الله ع وا ر ف اض نات 206 لا تقس ٹھا وس الس لا 
احضالا ولا تقديرا. 

مثال ذلك: (الحي) اسم فق اسناءاللة تعا یء متضمن للحياة الكاملة التي 
لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله 
تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجھل ولا يلحقه ذسيان. قال تعالى: 
مهاعد ریف ملاسا رن تلیتی) [طہ: ؟0] العلم الواسع المحيط بكل 
شيء جملة وتفصیلاًء سواء ما يتعلق بأفعاله أ وأفعال خلقه. كما قال تعالى: 
وا الکن عق تَا قاوز 4 [غافر: ۱۹]. 

والحسن في أسماء اللہ تعالى يڪون باعتبار کل اسم على انفرادہ ويڪون 
باعتبار جمعه إلى غیرہہ فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. 

مشال ذلك: (العزیز الحکیم) فإن اللہ تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً 
فیکون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز 
والحكم والحكمة في الحكيم. وا جمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن العزة 
لله تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً كما يڪون من بعض 
أعزاء المخلوقين» فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجورء وكذلك 
حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الکامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته 
فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. 
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ورم سم و ارات الق نپا 
المسلم بتحقيقه هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله وحدہ لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك: 

4 أن الخد يدال بذاك معاد الدقيا وا لاخو ن إن السعادة ف الدارین 
متوقف ا حصول عليها على الإيمان باللہ فحظ العبد منها بحسب حظه من 
إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. 

؟- أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه 
وتحقيق طاعته فکلما کان العبد بريه أعرف کان إليه أقرب: ومنه آخشی؛ 
ولعبادته أطلب» وعن معصيته وخالفته أبعد. 

#- أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه» وراحة نفسہ وأنس خاطرہ والأمن 
والاهتداء في الدنيا والآخرة» والله تعالى يقول: (أَلَرِينَ امب ومن ةنهم بن أله 
نزک مین اقلوب [الرعد: ۲۸]. 

؛- أنَّ نيل ثواب الآخرة متوقف عل الإيمان باللّه وصحته» فبتحقيقه 
وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة» فيدخل جنة عرضها السماء والأرضء 
فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرہ وينجو 
من النار وعذابها الشديد» وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضى الرب سبحانه 
فلا يسخط عليه أبداً؛ ویتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 

-٥‏ أن الإيمان باللّه هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة» فبفقدہ لا 
تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت» قال تعالى: رومن یمر يليم 


ا 
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م <ے 
اع 


درط حمر وهو الکو من يري [المائدة: ٥ء‏ وقال تعالى: ومن أراد اجر 
وس ی ھاستی ھا وهر موی اوی کات سقلك رمف کا ) [الإسراء: .]1١‏ 

-٦‏ أن الإيمان الصحيح باللہ حمل صاحبه على التزام الحق واتباعه 
علماً وعملاًء ويكسب العبد الاستعداد التام لعلقی المواعظ النافعة والعبر 
المؤثرة» ویوجب سلامة الفطرة» وحسن القصد والمبادرة إلى الخيرات» ومجانبة 
المحرمات والمنكرات» ولزوم الأخلاق الحميدة» والخصال الكريمةء والآداب 
اا 

۷ أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من شرور وحزن 
وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منھاء 
فعند المَحابٌ والسرور يلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه 
ويستعملون نعمته فيما يحبء وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان 
بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والشواب» وعند المخاوف 
والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم 
ثقتهم بربهم» وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان 
بالله فيعترفون بنعمته عليهم» وبحرصون على تڪميلهاء ويسألونه الشبات عليها 
والتوفيق لقبوطاء وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله 
فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارهاء فالمؤمنون في جميع 
تقلباتهم وتصرفاتهم ملجژھم إلى الإيمان بالله وحده. 

۸- أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب إذ إن 
أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال 
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والفضل فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت 
الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة اللّه. 

۹- أن العلے بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى 
بتصريف شؤون الخلق لا شريك له في ذلك» وهذا مما يحقق صدق التوكل على 
الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية» وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه فمن توكل 

-٠١‏ إحصاء الأسماء الحجسی والعمل بها أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمرا وهي اما علم بما كوّنه 
وإما علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان 
بها ارتباط المقتضى بمقتضيه. فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق 
خف جميع العلوم. 
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الفصل الأول 


الإيمان بالملائكة 
المبحث الأول 


الملائكة: جمع مَلَّك. أخذ من (الأَلُوكِ) وهي: الرسالة. 

وهم: خلق من مخلوقات اللہ هم أجسام نورانیة لطيفة قادرة على التشكل 
والتمثل والتصور بالصور الكريمة» وهم قوى عظيمة» وقدرة كبيرة على التنقل؛ 
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته 
والقيام بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
أصل خلقهم 

والمادة التي خلق الله منها الملائحة هي «النور). فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يلي اخلقت الملائكة من نورہ وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدم غا وصف لكم0(". والمارج هو: اللهب المختلط 
سواد العار. 
صفاتهم 

قد لعن الکتاپ رال الكيرمى الضرض الزيعة مهات ااا هة 
وحقائقهاء فمن ذلك: 


۱ صحيح مسلم برقم .)۲۹۹٦(‏ 
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س“ الشدة. كما قال تعالى: لامها آذ اما وا اشک 


وا وه اا الان امك فشكا [التحریم: ٦]ء‏ وقال 
تعالى في وصف ا عليه السلام: لمر سَريدالرى) [العجم: .]٥‏ وقال في 
وصفه أيضاً: زی هند ذِى العَرشمكين» [العكوير: .]٠٢‏ 

وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. ففی صحيح مسلم من حديث عائشة 
رضي اللہ عنها وقد سألت الدبي گلا عن معنى قوله تعالى: «(ولََدَكَهلأقلَيِينِ» 
[التكوير: ؟] فقال: الإنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرثيق» رأيقهمتهيطا من السماء سائاعظم علقەما ون السماء إل الا رض 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى رسول 
الله به جبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علیم''ء قال الحافظ 
ابن كثير: إسناده جيد. 

وروی أبوداود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 
كن قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائڪة الله من حملة العرش إن 
ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام" قال الحافظ ابن حجر: «رواه 


ات داود بإسناد صحيح)(". 


.)۱۷۷( صحيح مسلم برقم‎ ١ 
.)۲۹/٦(و مسند الإمام أحمد: (۳۹۰/۱)ء‎ ٤ 


۴ ساق أ داود: )۹٦/٥(‏ برقم (۷۲۷٣)۔‏ 
4 فة النیلام من قضض الأتبياء: (ص .)٦۳‏ 
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ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجة واحدة» 
وو ہی نہ ہت 
جناح» قال تعالی: ط د کہ المت رض جال ألمكيكة دسلا أل لحز مقع 
وتوم تيدف مت [فاطر: .]١‏ 

ومن صفاتهم المحسن والجمال فهم على درجة عالیة من ذلك. قال تعا ی في 
حق جبريل عليه السلام امه شرید اوی ٭ دُرمرَوفَاستری)ہ [النجم: ]٦-٥‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: اذوخلق 
طويل جن 

وقال تعالى مخبراً عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: اة 


<١ ٥ت7‎ 25 


ا يدنش وماق 8 " ىر [یوسف: ۳۱] وإنما 
ومن صفاتهم التي وصفهم اللہ بها أنهم كرام أبرار. قال تعالى: بای س مقر 
* رتَرَكة)4 [عبس: .]17-1١‏ وقال عز وجل: ون يفطي ۾ ڪ راما گت 
[الانفطار: .]11-٠١‏ 
ومن صفاتهم الحياء لقول ای ب في حق عثمان رضي الله عنه: (ألا 
اتی من رجل نستي منه للك 
ومن صفاتهم أيضاً العلم. قال تعا ی في خطابه للملائكة نَل نكما 
ون 4 [البقرة: :] فأثبت الله عزوجل للملائڪة غلما ایت اش غلياً 


۔)؟١۰( صحیح مسلم برقم‎ ١ 


۸٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


لا يعلمونه. وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام: مه رسريدالوی) 
[النجم: ه] قال الطبري: «علم محمداً هذا القرآن جبريل عليه السلام) أ.ه 
وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم. 

إلى غير ذلك ما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم 
الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازطم عليهم السلام. 
خصائصهم 

للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بهاء 
وامتازوا بها عن الجن والإفس وسائر المخلوقات» فمنها: 

أن مساکنھم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذاً لأمر الله في الخلق وما 
أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى: يرل لمكي يلوي من مرو 
عَیمن شا من اد وۃ )4 [النحل: 16]» وقال تعالى: ف(وتری الْمَكَيِكَةحَوْنَمِنحَوَلٍ 
اش سَبَحْنِحَمَْدِرَنِهِ ز» [الزمر: .]۷٢‏ وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله لآ «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم 
الله وه و أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون 
وأتيناهم وهم يصلون»". والنصوص في هذا كثيرة جداً يصعب حصرها هنا. 

ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة» قال تعالى منك را على 


3 
کے مو فور ہے 


الکفار ذلك: #(وجعلوالمكي ك الین هعد ان تَا ھدوا هسیک 


سے مہ 


.(۳( صحيح البخاري برقم (هههة)ء وصحيح مسلم برقم‎ ١ 


الإيمان بالملائكة ۸۷ 


يي یں 5 و قال تعالى: SENE‏ اوور 5056 کور 
کے٤‏ الكق)> [النجم: ۷؟]. 
ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء, ولا ا 
یح فطاع ت رئیا ابر كباكال ماق روم اي ور ضف 5 
ما مر ريون مَإفوَمَرونَ [التحريم: .]٦‏ وقال أيضا: کو تا 


کے 


ا نَ* [الأنبياء: .]٢۷‏ 


ومن خصائهم أيضاً أنهم لا یفثُرُون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى: 
موند ہر لایس تک رود عب ادوه ولد یش یرون * سحو 7 والٹھارلایٹرونَ) 
[الأنبیاء:۱۹-]. وقال نی آية أأخرى: يان E‏ ررك ه317 E‏ 
اَل ولتار رخ ر شمو 4 [فصلت: ۳۸]. 

فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الفقلین من 
الإنس والجن. وبالجمل فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم 
وتحكوينهم عن الإفس والجن. كما أن لكل من الإفس والجن خصائصهما التي 
يتميزبها أحد الجنسین عن الآخر والله أعلم. 
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سر سک مم 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


المبحث الثاني 
منزلة ال ا ا 22 225 وأدلة ذلك 


منزلة الإيمان بهم 

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلاي» لا یتحقق 
الإيمان إلا به» وقد نص الله على ذلك في كتابه» وأخبر عنه النبي ب في سنته. 

قال تعالى: یی 0ل ا 
وميد َء وسو 4 [البقرة: ۸۰:] فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع 
بقية أركان الإيمان ما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعل أمته وأنهم امتثلوا ذلك. 

وقال تعالى في آیة أخرى: ایی الان ولو وڪ قل الم رق لمغري 
ل اي ءام باه وَالْيؤ م الكيضر وَالْمَلَِكَةوَالِْتَل وَألييكنَ» [البقرة: ۱۷۷]. 
فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البرّ -والبرٌ اسم جامع للخير- وذلك أن هذه 
الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة. وأركان الإيمان التي تتفرع منها 
سائر شعبه. 

كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر 
باللہ فقال: ومن یار آنه مکی کیو کو موہ وَابَو الک مد صَلَّ 1 
دا [النساء: 1] فأطلق الحفر عل من أنكر هذه الأركان» ووصفه بالبعد 
في الضلال. فدل ذلك أن الإیمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن 
تركه مخرج من الملة. 

رق دہ اة كذلك عل كس نوهرم اتماء م دوجا ف هديك جریل 
المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 


الإيمان بالملائكة ۸۹ 


رضي الله عنه قال: (بینما نحن عند رسول الله ي ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الغیابء شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثرالسفرء ولا يعرفه 
منا أحد» حتى جلس إلى الي يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه؛ وقال: يا حمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يِه الإسلام أن 
قشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول اللہ يي وتقيم الصلاة» وتؤتي الزکاۃ 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا 
لهء يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائڪته 
وكتبه ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خیرہ وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراہہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني 
عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ريّتها. وأن ترى ا ححفاۃ العُراة العَالةء رعاءَ الشاءء 
يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبشت ملياً ثم قال لي: يا عمر! أتدري من 
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل؛ أتاكم يعلمكم دينكم)7". 

فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو منهج فريد 
في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملي؛ أفضل الملائكة 
وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول الإذسي أفضل البشر وهو محمد كَل 
فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم وأن يستمدوا منهجهم في 
التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان اللہ عليهم. وقد تضمن 
الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وهو المقصود 
هنا... واللّه أعلم. 


.)۸( صحیح مسلم برقم‎ ١ 
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كيفية الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لابد للعبد من تحقيقها حت يتحقق 
له الإيمان بالملائكة؛ وهي: 

-١‏ الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة 
من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. 

؟- الإيمان بأنهم خلق كثير جداً لا يعلم عددهم إلا الله تعا ی كما دلت 
على ذلك العصوصء قال تعالى: ابو ربك هر 4 ا 

أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هوء وذلك لكثرتهم. قال بذلك 
بعض السلف. 

وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك 
ابن صعصعة رضي الله عنه عن الني ب قال: ... ثم رفع لي البيت المعمورء 
فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهه)7". 

وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَللِن: ايۇ بجهنم 0س 3 زمام مع كل زمام معوہ اننا 
ملك يجرونهاا(". فدل الحديثان على كثرة الملائتكة: فإذا کان البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنما یأتی غيرهم» وجهنم 
يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكةء فكيف بغيرهم من الملائڪة 
الموكلين بأعمال أخرى من لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. 


١‏ صحیح البخاري برقم (۳۲۰۷)ء ومسلم برقم (114) واللفظ لمسلم. 
؟ صحيح مسلم برقم (۲٤۲۸)۔‏ 


الإيمان بالملائكة ۹۱ 


الس نسي د ہی 
كما قال تعالى: وال ابع وا سیک لے سے موت ٭ آ 
شاود هويا لقو وهر يقرو ریم ہے ۹. وقسال جل وعسلا: 
ا * ورَأميَرَروَ) [عبس: 17-15]. . فوصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه. 
وقال تعالى في حقهم 8یس عند رك مس حور ت الیل “ص01 مون 
[فصلت: ۳۸] فوصفهم بأنهم عنده وهذا تشريف طم؛ مع مقام التعبد له بلا 
سآمة. كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه وهذا لشرفهم عنده. 
فقال: رآ کن صا × َرَت َج ٭ اليب كرا ) [الصافات:١-*].‏ وقال عز 
وجسل: ط فقوت فر * القت كرا ) [المرسلات: .]:-٤‏ وشواهد صور !کرام 
الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة لا تخفی على 
متدبر ما يحتم تقرير هذا في الشرع» واللّه أعلم. 

پان وہ ور ہو و ااي 
جے سي فال سال ا سان درت الاو 
اسان اه حَمِيعٌ بث ال [ve‏ وقال عزوجل: بست ایغ 
520 دحك الم و 3 [النساء ۰ فأخبر أن منهم مصطفين 
بالرسالة ومقربينء as‏ وأفضل الملائكة: المقربون 
مع حملة العرش. وأفضل المقربين الملائكة الغلاثة الوارد ذكرهم في دعاء 
اللي ب الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: «اللْهُمَ رب جبريل ومیکائیل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة...)(". 


١‏ رواہ الإمام مد في المسند: 2151/5 والنسائی في السنن: ۱۷۳/۳ برقم (1155)؛ ونحوهما 
مسلم في الصحیح برقم (۷۷۰۱) وابن ماحة برقم (۱۳۰۷)۔ 
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وأفضل الغلاثة جبريل عليه السلام وهوالموكل بالوحي» فشرفه بشرف 
وظيفته. وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة» وسماه بأشرف 
الأسماء ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعالى: نري هالو 

لين [الشعراء: ؟15]. وقال عز وجل: الوم فيه [القدر: ؛]. وقد 
ورد هذا الاسم مضافاً إلى الله تعالى إضافة تشريف. قال تعالى: «مَأرَلْمَ !لها 
ُوِحَنَاَمتَلَلَهَابِتَرَاسَويًا4 [مريم: 1١‏ وورد مضافاً إلى القدس» قال 0 
لله روح آلقدس من رَيَلكَ) [الدحل: ؟١1]‏ والقدس هو الله على الصحيح من 
آل اا 

وما جاء في وصفه قوله تعالی: ھ إل قول وسو لو × زی عند زی امرش یکن 
٭ ماع د الین [العکویر: .])١-۱۹‏ وقال تعالى: فیدر شی القویٰ ٭ ذومرو ناشوی 4 
[النجم: ه-7] نہضفه الفقغال اف سرقل وأنه گزیم عقاو آئہ ذو رة ومكانة 
عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السموات» وأنه أمين على الوحي وأنه ذو مرة 
(أي: مظهر حسن). 

-٠‏ سز واحذر من عداوتهم لقوله تعالى: فوَالو ون مومت هر 
رلا ياء بعت بع 4 [التوبة: ۷۱] فدخل الملائكة في هذه الآية نهم مؤمنون قائمون 
بطاعة ربهم كما أخبر الله عنهم ل یعضو اهما ام رر یعون مَالؤمرون)> 
[التحريم: ]. وأخبر جل وعلا عن مولاة الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: 
5 ہے وك ید اولاز (اسرے + وقال عر 
1۵+ 


مس و ےج ےہ 


ال ا ارا عه ا ای 
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راردأ [فصلت: :]. فوجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم هم 
ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم هم. وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة 
فقال: من انعدو ا و مته ورسد وجري رمي ڪل ِن اعدو 
وريت ) [البقرة: ۹۸]. خر آن عدار اللاك مريدة لعداوہ اله وخ 
وذلك لأنھم أنما يصدرون عن أمره وحكمه؛ فمن عاداهم فقد عادى ربه. 

-٦‏ الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والعدبير 
وتصريف الأمورء بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر اللہ واللّه تعالى هو 
الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع 
العبادة لمم؛ بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين: الذي لا 
شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بين الله 
عردم ...2" ہہت 1 ہت 


0 و دشحت رے رت 00 
٭ یعابر ےت ا ازتصیٰ وَهم قن حيو مُشفِفونَ 
* وَمَنیَقُلَمِنهمَال ا اشن دوز لک جج زی > 2 جر گك جر لطَلِمِينَ)؛ [الأنبياء: 
۴ء) فَآخیر سبحانة آنه لم يأمر بعبادتهم وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر 
باللہ العظيم ثم أبطل تعا ی دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه 
عن ذلك وبين انهم عباد مكرمون بڪرامته لهم عاملون بأمره مشفقون 
من خشيته وأنهم لا یملکون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه من أهل 
العوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جھنم؛ 
فظهر من ذلك أنهم عباد مربويون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم. 
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۷ الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه 
الخصوص في الكتاب والسنة: کجبریل؛ ومیکائیل؛ وإسرافيل» ومالك» وهاروت 
وماروت» ورضوان» ومنكر ونكير» وغيرهم من جاءت النصوص بتسميتهم؛ 
وكذلك من جاءت العصوض بالاخیا رعلة بالوضقت: گرقیب؛ وغد أويذكز 
وظيفته: كملك الموت» وملك الجبالء أومن جاءت النصوص بذکر وظائفهم 
بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف البيت ا لمعمور والملائكة السياحين» إلى آخر 
من أخبر اللہ ورسوله كلا عنهم فيجب الإيمان بذلك إيماناً مفصلاً على نحو 
ما جاء ف النصوص من أسمائهم وصفاتھم؛ ووظائفھم؛ واخبارھم؛ والتصديق 
بحل ذلك ما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 

فهذه جملة ما يحب اعتقادہ في حق الملائكة الكرام ما دلت عليه النصوص 
الشرعية» واللّه تعالى أعلم. 


الإيمان بالملائكة ۹0 


المبحث الثالث 
وط اة 
الملائنكة جند من جنود الله تعالىه أسند الله إليهم كثيراً من الأعمال 
الجليلة؛ والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه. وهم 
بحسب ما هيأهم اللہ تعالى له ووكلهم به على أقسام: 
فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو 


جبريل عليه السلام؛ قال تعالى: رب وأ الاين ٭ عَلَولرِكَلِتَكوْنَمِنَالْمِذِونَ 
٭ بِلِسَانٍ عرق مين 4 [الشعراء: ”150-15] وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم 
على اللّهء وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته. 

ولم يره الي 4 في صورته التي خُلق عليها إلا مرتين» وبقية الاوقات 
با ای ضر ارجا رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق» وفي ذلك يقول الله 
تعالى: فوَلقَتَاد الَأ قَألمِينِ4 [التكوير: .]٢٢‏ ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في 
الساہ رهداما أخير الله عنه بقوله زرو 15 لها عد سد رة اء 
عِندعاجنةالماوی ) [النجم: .]٠١-١١‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها نها سألت المي كلل 
عن تفسير الآيتين المتقدمتين فقال: الإنما هو جبريل لم أره على صورته التي 
خُلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطاً من السماء سادا عَم خَلْقِهِ ما 
بت السا ال الأرض )0 . 


١‏ صحیح مسلم برقم (۱۷۷)۔ 


۹٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام» وقد ورد ذكره في 
القرآن» قال تعالى: من ڪ عدوا وڪوه وسو وجري ور ڪل 
قد اه عد ویریت » [البقرة: ۹۸] وهو ذو مکانة عالية» ومنزلة رفيعة عند 
ربه» ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبریلء وعطفهما على الملائكة» مع أنهما من 
جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. وكذا ورد ذكره في السنة على 
ما تقدم في دعاء النبي بل في صلاة اللیل أنه يقول: للم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل...71') ولذا قال العلماء: إن هؤلاء الخلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. 

ومنهم الموكل بالصّور وهو إسرافيل عليه السلام» وهو ثالث الملائكة 
المفضلين المتقدم ذكرهم؛ وهو أحد حملة العرش. والصور: قرن عظيم ينفخ 
فيه. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اجاء 
أعرابي إلى البي كَل فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه“ ورواه أيضاً الحاكم 
وصححه ووافقه الذهي”. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن الس بي قال: ١كيف‏ أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى 
جبهته وأصغى سمعه ينظر می يؤمرء قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ 
قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل؛ على الله توكلنا»!؟) قال الترمذي: حديث 


١‏ رواہ الإمام أحمد في المسند: ۱٥٦/٦‏ والنسائی في السنن: ۲۱۳/۳ برقم »)١760(‏ وغيرهما 
مسلم ف الصحیح برقم (۷۷۰۱))ء وابن ماجة برقم (۱۳۰۷)۔ 

٤‏ المسند ۱٦٦/٤‏ ۱۹۹۔ 

٣‏ المستدرك ٥۸۹/٣ ٠۰۰٦/٥‏ واللفظ للحاکم. 


؛ المسند: ۷/۳ وسنن الترمذي: ٤ء‏ برقم (e1)‏ ۰۸۰۵۔۷ برقم (er)‏ 


الإيمان بالملائكة ۹۷ 


حسن.وصححه غيره من أهل العلم. 
SS‏ »ونفخة 
البعث. قال تعالى: ووم محف لصو فَمَرْعَمَنَفِ لسوت ومن ف آل رض دمن کا 
الوذه نفخة افع وقد د عل الخھین لا ریں قو تال 
وح ف الصو ری نف اوت ومن فی اور لاس هه اه مفو أخرئهدا 

هرقب ام رورت [الزمر: .]٦۸‏ 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت» قال تعالى: طف ترفك ماك 
اموت ای ور ينإل ترجو ) [السجدة: .]١‏ 

ولك المرت أعوان می اللانكة يأتوق العبد بخسب عملہہ فان کان 
محسناً في أحسن دنا رات کان ے۔ هيئة. 

قال تعالى: ل ىدا ج2ا اج شک اموت و ا سَلْنَاوَهُمَ َابِفَرَظونَ )4 [الأنعام: .]7١‏ 

ومنهم الموكل با یبال وهو ملك الجبال» وقد ورد 08 في حديث خروج 
الي يل إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له 
وفيه يقول الي بل: افإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبریل؛ 
فنادانی فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره ہما شئت فيهم؛ فنادانی ملك الجبال. فسلّم عل ثم 
قال: يا حمد. فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال 
الي يلِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد اللہ وحده لا يشرك به 
شیغا». والأخشبان: هما جبلا مکة واي والذي يقابله. 


۱ صحيح البخاريء برقم (۳۲۳۱)» ومسلم برقم (1755). 


۹۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


ومنهم الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أفس بن مالك رضي اللہ عنه 
عن النبي بل قال: «إن الله عز وجل ول ملكا يقول: يا ربا نطفة. يا ربّا 
علقة. يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقہ قال: أذك ر أم أنثى؟ شتی أم 
سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه00". 


ومنهم ملة العرش قال تعا ی: :و اوح الرس ومن ڪور يحون ند 
AEE ES‏ موا [غافر: ۷]. 

وقال تعالى: ارول کرش رك هرمز فک [الحاقة: ۱۷]. قال بعض العلماء: 
الذين حول العرش هم الملائكة (الكروبيون) وهم مع حملة العرش أشرف 
اناددے:۹, 

ومنهم خزنة الحبنة قال تعالى: سيق ابقر اريف پت 
ھ0090 
ژاىے ۷۶ وقال تعالى: وجنت ع ن وھا ومن صح دن ءابه وأو 


سم 2 E‏ ےر و9 ہیں 


ود ر تهر والم کہ دون نع نکی باب »4 زالرعد: ؟؟]. 
ومنھم خزنة فار عبان اللہ متها ره الزبائية وري اؤهم قسعة عفر قال 
تعال وکال الف دار رة جھ ادعو ار ڪر يَف ماقت 
لداب 4[غافر: ۹]۔ 292000" ہے a‏ ا نج العلق:۱۸-۱۷]. 


وقال تعال: 6اا عر وکنا اقا و وہ 


.]۳٣-٠٣ [المدثر:‎ ,010 


۱ صحیح البخاري برقم (۳۱۸)» ومسلم برقم .)۲٦٦٦(‏ 
٢‏ تفسیرابن كثير (/١؟1).‏ 


الإيمان بالملائكة ۹۹ 


وقال تعالى: امك لبَق رارك فال تس کو ںہ [الزخرف: ۷۷]. وقد 
جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النارورؤیة الي بلا له فقي صحيح البخاري 
من حديث سَمُرَۃ بن جُنْدبٍ رضي الله عنه عن النى يل قال: «رأيت الليلة رجلين 
أتياني فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل». 

ومنهم زوار البيت المعمور يدخل في كل يوم منهم البيت المعمور سبعون 
الف ملك ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن صعصعة رضي 
الله عنه عن النبي 5 قال: «... ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا جبریل! ما 
هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا 
منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهه)(". 

ومنهم ملائكة سياحون يتتبّعون مجالس الذكر فقد روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة عن السی ب أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
یلتسسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حا جتكم 
قال فيحفونهم بأجنحتهم ال السماء الفا قال الحلا دو ل اة 
زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق.وقد ثبت أيضاً أنهم 
يبلغون النبي بي من أمته السلام لما روى أحمد والنسائی بإسناد صحیح عن 
عبد الله بن مسعرد قال قال زسول اله لل لاق لله عد وجل ملاككة سیاحین 


(EFT) صحيح البخاري برقم‎ ١ 


5 صحيح البخاري برقم (۳۲۰۷)ء ومسلم برقم (2374)» واللفظ لمسلم. 
٣‏ صحيح البخاري برقم (74:8)» ومسلم برقم (23785)» واللفظ للبخاري. 


١‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


في الأرض يبلغوني من أمتي السلام)(". 

ومنهم الکرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. قال 
تعالى: ون اہ کک ۾ رما تبان : ہس [الانفطار: .]15-٠١‏ 
7ء 2.2 
عير ) [ق: ۸-۱۷ قال مجاهد في سیل ملك عن يدينه والخرعن 
فأما الذي عن يمينه فيكتب الخیر وأما الذي عن يساره فيكتب الشر. 

ومنهم الموكلون بفتنة القبروسؤال العباد في قبورهم وهما مُنْكر وتكير. وقد 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث انس ابن مالك 
رضي الله عنه عن النبي كي قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 
وإنه لیسمع قرع نعالهم أتاه ملكان» فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الیل محمد كاله فأما اللؤعى نیقول: ايد أنه عبد الله ورسوله فيقال لہ انظز 
إلى مقعدك من الها ر قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً»2. 

وأخرج الترمذي وابن حبان عن ابي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول 
اللہ گل «إذا قبر المبت ران أحدكم اتاو ملكان اسان أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير فیقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل...» 9) 
الحديث. قال الترمذي حديث حسن. 


١‏ المسند: ٠٥٤/١‏ وسنن النسائي: ۴/۴» برقم (۱۲۸۲)؛ واللفظ لأحمد. 

٤٢‏ صحيح البخاري برقم (۱۳۷)ء ومسلم برقم »)280١(‏ واللفظ للبخاري. 

۳۸٦/۷ سنن الترمذي: ۳۸۰/۳ برقم (۱۰۷۳)ء والإحسان في تقريب صحیح ابن حبان:‎ ٣ 
برقم (۳۱۱۷))ء واللفظ للترمذي.‎ 


الإيمان بالملائكة ۱۰۱ 


فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة 
من يتعين على العبد الإيمان بهم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم 
واللّه تعا ی أعلم. 
ثمرات الإيمان بالملائكة 

وللإيمان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن» فمن ذلك: 

-١‏ العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه. 

؟- شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وکل بهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك ما تتحقق به مصالحهم 
في الدنيا والآخرة. 

*- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه 
الأكمل ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم طم. 
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الإيمان بالكتب المنزلة ۳ 


الفصل الثاني 
الإيمان بالكتب المنزلة 


تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعاً وبيان أنواعه 

التعريف اللغوي 

الوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفي. 

ويطلق الوحي عل: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والڑظام. وكل ما ألقيته على 
غيرك حتی علمه فهو وجي كيف کان» وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من 
عید اللہ تال 

-١‏ الإلحام الفطري للإذسان كالوجي لأم موسی. قال تعالى: روَا 
موس أن سے [القصص: ۷]. 

هام الغريزي للحيوان كالوحي إلى الححل. قال تعالى: وای ربكل 

لقحلا 0 یم أیلَالِ يوبا [النحل: 38]. 

۳- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاءء كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى: 
یئ کل زی یمن لحرا ب َع لن سي بے وكيا [مريم: .]١١‏ 

-٤‏ وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: وَين 
وور اولي ايھر لجر 4 [الأنعام: ١؟1].‏ 

-٥‏ مسا يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى: 
اذ فی7 ٣‏ الْمَلَيَكة أ آی مم٥فوا‏ 2 اس 0 [الأنفال: ؟1]. 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


التعريف الشرعي 

هو: (إعلام الله أنبياءه ہما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
أو غير واسطةا. 
أنواع الوحي 

للقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في سورة 
الشوری: ف[ وما ابس ران یکلم کا لاوحا ومن ورای اپ ول رسوا زی 


ام 


اید امسا لرل كير 4 [الشورى:١0].‏ فأخبر اللہ تعالى أن تڪليمه 
ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: الوحي المجرد وهو ما يقذفه الله في قلب ا لموحی إليه مما أراد 
بحيث لا يشك فيه أنه من الله. ودليله قوله تعالى: «(إِلَّاوَحِيَا)* [الشورى:١5].‏ 
ومثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الي 4 
أنه قال: الإن روح القدس نفث في روعي: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا اللہ وأجملوا في الطلب؛ أخرجه البغوي في شرح السنة وآخرون7". وأ حق 
بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام 
على ما أخير الله عنه في قوله: «مَالَيجْقَإِنَرئالمتام اَ۲ [الصافات: ؟١٠].‏ 
وكرؤى البي 5 في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عائشة رضي 
اللہ عنها قالت: «أول ما بدئ به رسول اللہ يل من الوحي الرؤيا الصالحة في 
١‏ شرح السنة "06/١5‏ برقم (4115)» والقناعة لابن أبي الدنيا ص ۳۸ والمستدرك (0/5)؛ 

والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۱۱۳)ء وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 

)۲۸٦٦(‏ فقال: الحديث حسن على أقل الأحوال. 


الإيمان بالكتب المنزلة 1۰0 


النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)(". 

المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض 
الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى عل ما أخبر الله به في أكثر من موضع 
من كتابه قال تعال: وك اه موت سےا [النساء: 74]. وقال: دولا 
جا وی لفَنَاولَمَهُدرَيه4 [الأعراف: *14]. وكتكليم الله لآدم. قال تعالى: 

كك دم من ييه ممت )4 [البقرة: ۳۷]. وكتكليم اللہ تعال لينا مد گلا ليلة 
الإسراء على ما هوثابت في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعا ی: 
زین وې تاپ [الشورى: .]0١‏ 

ا مرتبة الثالشة: الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله تعالى: لاويل رسوا مى 
بِإِذَنْوء ماتا ) [الشوری:١٥].‏ وهذا کنزول جبريل عليه السلام بالوحي من 
الله فل الاکییھ وائرل. 

والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام 
من ال عو وسيل رتلف ريل اد قلااکال مال ھت کول ت ا 
٭ نيدي هارو الْامْينُ * عل َلك لتو مَِألْمُنِذِونَ» [الشعراء: 134-156]. وقال تعا ی: 
3رک والس من نکيل الدحل: 0 

ولجبريل عليه السلام فی تبليغه الوجي لعبينا ئي ثلاثة أحوال: 

-١‏ أن يراه الرسول ب على صورته التي خُلق عليها ولم يحصل هذا إلا 
فزقين كما تقدم رين ق الفصل السازو ا 

.)۱٦١( صحيح البخاري برقم (۳)» وبنحوه في صحيح مسلم برقم‎ ١ 
انظر ص: ۹۰۔‎ ٤٢ 
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- أن يأتيه الوسي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول 
كله ما قال. 

۴۔ أن يتمفل له جبریل فى صوزة رجل ويخاطبه يالوعي كما مرق حديث 
جبريل السابق في سؤال النبي يل عن مراتب الدين. 

وقد أخبر الي يل عن ا حالتین الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام 
ما سأل رسول اللہ ل فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوجي؟ فقال رسول الله 
۶ «أحياناً يأتيني مغل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لی الملك رجلاً فیکلمنی فأعي ما یقول؟؟' 


متفق عليه. ومعنی فَصَمَ: أي أقلع وانڪشف. 


./4 انظر ص:‎ ١ 
.)۲۳۳۳( صحيح البخاري برقم (۲)» ومسلم برقم‎ ٤٢ 


الإيمان بالكتب المنزلة ۴۷ 


المبحث الأول 
حككم الإيمان بالكتب وأدلته 

تعريف الكتب 
تعالى: نق اتب اما عه راونالا النساء: 1٠١١‏ يعني 

والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت کلام اللہ تعالى الذي 
أوحاه إلى رسله عليهم السلام؛ سواء ما ألقاه مکتوباً كالعوراة أو أنزله عن 
طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. 
حكم الإيمان بالكتب 

الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله كلها ركن عظيم من أركان 
الإيمان وأصل كبير من أصول الدينء لا يتحقق الإيمان إلا به» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


م 


فمن الكتاب قولهتعالى: ينمأ لمن ورواو الک الى 
122 
بولك نَمَدَصَل بعر [النساء: ٦١‏ فأمر اللہ عباده المؤمنين في الآية 
بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإيمان باللّه ورسوله 


وهو محمد بي والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل 
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من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة» والإنجيل» والزبورء ثم بين في ختام 
قصد السييل» ومو أركاق ا ل يمان الد ك رة الأبيان یگنت الع 


وقال تعالى: لسن الان واوو ڪڪ تالق رق لمر ولح رمن 
ءانبا وَالِ لجر وَالْمَتِكَةَوَالْكِتَنِوََلينَ4 [البقرة: ۷۷]. فأخبر عز 
وجل أن حقيقة البر: هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان» والعمل بخصال البر 
الواردة في الآية بعد هذا. وذكر من أركان الإيمان: «الإيمان بالكتاب» قال 
ابن کر هو اہے جس پیل الکتب اللتزلة فن الما كل الأدبياء حق 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب7". 

ولتقريرالإيمان بالكتب كلها أمر الله عبادہ ا مؤمنين أن يخاطبوا أهل الکتاب 


ع ہے ہے سے ر 


بقولہ تعالى: ورا امک 9ء مت 2 

وہای ومآ وق مر وھ ی می رتا أو ق الیو من یھ مرق ب اوترون 

آم لمو [البقرة 1۳١‏ قتضمنت الآية إيمان المؤمنين ہما أنزل الله عليهم 

بواسطة رسوله بي وما أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآآية» وما أنزل على 

بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون 

بعض فانتظم ذلك الإيمان بجمیع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 
والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. 


۱ تفسيرابن كثير ۲۹۷/۱. 


الإيمان بالكتب المنزلة ۱۹ 


وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب. وأن الإيمان 
بها ركن من أركان الإيمان دل على ذلك حديث جبريل؛ وسؤاله البي يله عن 
أركان الإيمان. وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته 
هنا(". 

فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصدیق بها جميعا واعتقاد أنها 
كلها من الله تعالى أنزطها على رسله بالحق والهدى والنور والضياء؛ وأن من 
كذب بها أو جحد شیئاً منها فھو کافر باللّه خارج من الدين. 
ثمرات الإيمان بالكتب 

وللويمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن» فمن ذلك: 

-١‏ شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب 
المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

؟- ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء 
وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسباً لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى 
قيام الساعة. 

*- إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين» 
وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. 


4 انظر ص:‎ ١ 
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المبحث الثاني 
کب الكتب 


الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت الخصوص على وجوب 
اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وهي: 

-١‏ التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل» وأنها کلام الله تعالى 
0,26“ 
قال تعالی: اَل وای الوم تر يك ا لوتب اق مُصیفا میں ید یووازل 
A 8۷ 21‏ ا کرات ا1 َه معدا 
کی "02 (آل عمران: .]]٤‏ فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه 
الكتب المذكورة وهي: التوراة» والإنجيلء والقرآن من عنده وهذا يدل على 
أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غیرہہ ولذا توعد في نهاية السياق من 
حفر بآيات الله بالعذاب الشديد. 


ہے 


وقال مخبراً عن العوراة «[ إا ارذ اَی ةیِمَامُدَى ر4 [الائدة: ] فبین 
أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال 
تعالى في سياق آخرمبيتاً أن العوراة من كلامه وذلك في معرض إخباره عن اليهود 
لمعو نمؤم وا ڪرو ڪان ريق متهم مهو كك ْلَه فُمَ رفوه ن 
وار ا لر [البقرة: es‏ هثم حرفوه هو التوراة. 


وقال 8 ف حا 52 نيل يمآ وَل نہ ال ف [المائدة: ]٦٤۷‏ أي 


من الأوامر والنواهي الى هن دا لله 


الإيمان بالكتب المنزلة ۱ 


وقال في القرآن الكريم لر کی اکت ءاه يمن أن وخر 
[هود: .]١‏ وقال تعا ی مخاطباً رسولہ كَل وا کال امن لن سک ایی کہ [المل: 
٦‏ وقال تعالى: لد وخ الہ دن لک )4 [النحل: ؟١٠].‏ وقال تعالى: 
وا لتق لود اس جار ول ری حبص کل لی [التوبة: 7]. وإنما 
أمروا أن يسمعوا القرآن الذي نزله على رسوله بي فهو كلام الله على الحقيقة. 

6د الأنيان ا ا دهت گیا إل عيادة الله وعد دوقن حاءت ا روادق 
کو . قال تعالى: کال لک انوه اه التب و ڪر وة 
ميقو ف ا من دون َ4 [آل عمران: ۷۹]. فبين الله أنه ما ينبغي 
لأحد من البشرء آتاه الله الكتاب والحكم والعبوة آن انر افاس ن د 
لے اس وخ EEE‏ اف ات اقلاص الفضا 
له وحده. 

وقال تعالى مبيناً أن كتبه جاءت بالحق والهدى رل يك التب یق 

مص کالم ابن یدو وار لالجل ٭ من قَجَلُ هُدَى لئاس [آل عمران: -]. 
وقال تعالى: لإ انالا E‏ ددعت اال مين ومذ رین وائزل محر 
ألْححتبَيلليّ) [البقرة: ]. وقال تعالى: ؛ِ(إَِأرََْاألتوَرَسْدَفِهَاهْرى وو )4 
[ا مائدۃ: .]٤۶‏ وقال تعالى: و اتک الیل فيو مْدَی رور [المائدة: 47]. وقال 
تعال: هرمس تال DE‏ اتی لت ںوتک تم ادى ور ¢ 
[البقرة: ۱۸۵]. إلى غير ذلك من الآيات ال متضمنة أن كتب اللہ تعالى 


بالهدى والعور من الله تعالى. 


٤ 
07 
2 
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کال سان ران کب الله يصدق بعضها بعض] قال قائض نها زل ثها رفن 
كسا قال تعال ف الق رآ ن وو نااك لمحتت لو مص و مان يديه هن 


چ اک ا 


التب وَمُهَيممَاعَليَهِ 4 [امائدۃ: ۸٢]۔‏ وقال في الا نجیسل: لق اتک الال زہ 


1 
ہے 0 


هى وور ابی يَديْدم نَا تر ة4 [المائدة: 47]. فیجب الإيمان بهذا 
واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض» وهذا من أعظم خصائص 
كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق؛ فإن كتب المخلوقين 
عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن: تإوَأَوَحَانَ 
من عند عير ار راختفا كر ) [النساء: ۸۲]. 

؛- الإيمان ہما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوصء والتصديق 
بهاء وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي: 

أ- التوراة: وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: 
( رت ءابا ری لحمب مِئ تی ما هڪ اقروت لذو بص برلل اس) 
[القصص: .]٤١‏ وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث 
أنس بن مالك رضي اللہ عنه مرفوعاً: «... فيأتون إبراهيم فيقول: لست هُنَاحم 
ويذكر خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه اللہ التوراة وكلمه 
تكليما7". وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح» وفي ذلك يقول 


5 
ےد 
هم 


سبحانه وتبا اث الا لواح من ڪل ا ۶ئ۶ و شی 4 
[الأعراف: 145]. قال ابن عباس: ایرید ألواح التوراة». وفي حديث احتجاج آدم 
وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَلله: «... قال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده) أخرجاه في الصحيحين 


.)۱۹۳( ومسلم برقم‎ »)4٠0( صحیح البخاري برقم‎ ١ 


الإيمان بالكتب المنزلة ۱1۳ 


من طرق كثيرة7". والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل وفيها تفصیل شريعتهم 
وأحكامهم التي أنزها الله على موسى وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل 
الذين جاءوا من بعد موسى كما قال تعالى: لتا اتا کم" 
۷ص“ 0 
0ھ سس و )1 اناده 40]. وقد أُخبر الله في كتابه عن 
تحريف اليهود للتوراة وتبديلها عل ما سيأتي سط هذا في المبحث القادم إن 
شاء اللّه. 


ب- الإنجيل: تر ےت 
- قال تعا ی: مإ وَقَفْيَمَاعَمَءَ ات رھ ر بعيسَى ای یتم و اماب یکی دن اون 
7ت ےت یرت انت مضق وو 
0 [المائدة: .]٤٤‏ 

وقد أنزل اللہ الإنجيل مصدقاً للتوراة وموافقاً لما كما تقدم في الآية السابقة. 

قال بعض العلماء: لم يخالف الإنجيل العوراة إلا في قليل من لأ 
ھا كانوا ن 0 قال لبنی إسرائيل: 
ولحل کر بع سای حْرْمَءَلِيكُرٌ) [آل عمران: .15٠‏ 

sS‏ بر رس 
محمد کا قال تعالى: ال توب سود لت اض ايك دوت مکو 
عِنتَعْرف ارد وأ لإإنجيل) [الأعراف: 159]. 


م 


صحيح البخاري برقم )٢٦٦٦(‏ ومسلم برقم (٤٥٦۲)ء‏ وفي إحداهما: «وكتب لك 
العوراة بيده). 
؟ تفسیرابن كثير (؟/2"5). 
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رد کر زی اضر ماک اتی کان رمق اعت 
القادم بحول اللّه. 

ج- الزبور: وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: 
إوَءَاتَيَسَادَاوُودَ رودا [النساء: .]٦۳‏ قال قتادة في تفسير الآية: كنا نحدث أنه 
دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام 
ولا فرائض ولا حدودا. 

د- صحف إبراهيم وموسى: وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب 
للهء الأول في سورة التجم في قول اللہ تعالى: ہآ a‏ 
ينهي ای ر » ازو راز وور شري » وَأ سلاد شنإ اما سی [النجم: 
.]۳۹-٦‏ والغانی في سورة الاُعلیء قال تعالی: زی (٦‏ یا 
لت الَحَبر الا » ر رابت » إََِعَدَالئ لصح فالاو » صحف 
اج روموت [الأعل: 15-16]. فأخبر اللہ E‏ 
سج ےج إبراهيم وموسى عليهما السلام 

ه- القرآن العظیم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد إل مصدقاً 
ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه وهو آخر كتب الله نزولاً وأشرفها 
وأكملهاء والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة الفقلين من 
الإنس والجن. قال تعالى: اتتاك لصحتب با مص ا لمان يديه من 


ہ75 


EE‏ ا [الماكدة: ۸٥]ء‏ 2ه" أي شهيدا عل ما قبله من الکتب 


الإيمان بالكتب المنزلة "٥‏ 


ويشاكبا غليها. وقال تعالى: نولأ تیب مي 1 E‏ لع تن 
SSE‏ بمب ) [الأنعام: 15]. وقال عر وجسل: تارك الى درل انَل 
عَمدِوم ل نلان ترا € [الفرقان: .]١‏ وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها: القرآنء 
والفرقان» والكتاب» والتنزيل» والذكر. 

فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوصء من ذکر أسمائهاء 
ومن أنزلت فيهم» وكل ما أخبر الله به رسوله بل عنهاء وما فص علينا من 
أخبار أهلها. 

- الاعتقاد ال جازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على 
رسله» بالقرآن الكريم؛ وأنه لا يسع أحداً من الإفس أو الجن لا من أصحاب 
الكتب السابقة» ولا من غيرهم» أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء 
فيه أر يقح اكسوا إل غیرد والآدلةغل ذلك كفيرة من الكاب والسفة کال 
تعالى: #رتبارك زی درل امبرو کک [الفرقان: .]١‏ وقال 
عر وجل: کال ےت دد رسو ابن ڪر كيرا 
مما کڪ رفون م راڪب تارا ز1ز کاس فرت الہ 
رر ڪب ميٿ يټ دى يو اله اقمع ررش برا کر 


و ي رق التق إل الو ياد ذنْوء وَتَقَدِيهِمَ | وط 
مسقي [المائدة: 1د ]. 0 الع اه 


بالقسرآن: مرحم نيم يما ائول اله وا لات هو مع لاجا من لى [المائدة: ۸٦]ء‏ 


وقال فال ون أ را RE‏ بتو 


ہے 1> 
2 


عضا 7۳ [المائدة: 44[ 


۱11 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


ومن اة سنرے نامرون عيد اللد رضي الله هیا أن عموين الطاب 
رضي الله عنه أتى الي بي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على 
الي ب فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا 
به» أوبباطل فتصدقواء والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حي ما وسعه إلا 
أن یتبعنی) رواه أحمد والبزار والبيهقي!'' وغيرهم» وهو حديث حسن بمجموع 
طرقه. ومعنى متهوكون: متحيرون. 

فهذا ما يحب اعتقاده في كتب الله عل سبيل الاجمالء وسیأتی تفصيل ما 
يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. 


.)۱۷۷( مسند الإمام أحمد: ۳۸۷/۳ وكشف الأستار: 84 وشعب الإيمان للبيهقي:‎ ١ 


الإيمان بالكتب المنزلة ۷ 


المبحث الثالث 
بيان أن التوراة والانجیل وبعض الکتب الأخرى المنزلة دخلها 
الح من ذلك 

تحريف أهل الكتاب لکلام الله 

أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله 
ا منزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. 

قال تعالى في حق اليهود: قمعو ن نيووا ڪرو كا فَرِقمَنْمْرَ 
مون ڪل اق کم رفوه رون بعد ماعو کرک )4 [البغرة ۷۹ رقال 
عر وجل: هنا الین اد رون الکن موا مد ء4 [النساء: .]٠٤‏ 

وقال تعالى مخبراًعن النصارى: فور اأ قارا اَذَكَه 
E‏ کے ETE E ES‏ 
1 كموق پاباس اشرت 75 يقالتب قد 


6 ہم 


1 سے ٹرآ مھت لے ےت کر اوت سن 


209 


وان ڪر > [المائدة: ١۱-٥٥]۔‏ 

فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم. 
وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. 

فدليل الزيادة قوله تعالى: و ا زین یک وت ال تل رم تمارک 


ےط 


ص 


اا عدا ا بود اا وا كرف ت د ا 


بون 4 € [البقرة: ۹. 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ودليل النقصض قرا غال کان الا د ج رر ابيرق 
لشو كي حا کے فن مرا ےرانک 10] وقوله عال: 
#( من ا Ram‏ بوء موی ورا وھ دی السا علو که ر ایس ودا 
70 8 
تحریف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك 

هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه فی الجملة» وأما 
العوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة ما تقدم وغيرها على وقوع التحريف 

فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: من انر سحي بارع جا روہ موت 

ورا ویک ی این کموک َأ ويس اعون دوقم تَا کیا ندر را“ 
ا 2-1 نَ الأنعام:۹۱]۔ وجاء في تفسیر الآية: 
یاون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها لیتم لڪم 
ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة الي 5 المذكورة فيها. 

وقال تعالى: سلمف مود اللَحرْوَعَد ڪان رينم س مون ڪڪ کدرا 
شع رفوه بعد مَاعَفََلُوهُ) [البقرة: ]۷١‏ قال السدي في تفسير الآية: «هي التوراة 
حرفوھا)۔ وقال ابن زيد: «والتوراة التي أنزطها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال 
حراماً والحرام فيها حلالاً والحق فيها باطلاً والباطل فيها حقاً. 

یہ ربچ 5 ميت ٤اوا‏ ا ري لَكَرْدَامِطَفَهُمَ 
گتھ 2ل لع تن م کن اوھ 


1 


ےہ تن أَذبَاصهاؤا غوت »اهل الڪ تب قد 


الإيمان بالكتب المنزلة 8 


عفر ا ل ا رت ي 
و 9۳ ) [المائدة: [o-4‏ قال بعض أئمة التعفسیر فی اسززالابة 
الأخيرة «أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ورمسکت عن 
كثير ما غيروه ولا فائدة في بیانه». 

فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والعبديل في الصوراۃ والإنجيل؛ 
ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن العوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف 
والحغيير. 
سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك 

اما القرآن العظيم فهو سليم ما طرأ على الكتب السابقة من التحريف 
والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما أخبر الله 
8 ,123 پل اک [الحجر: ۹]. قال الطبري في 
تفسیر الآية: اقال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منہ أو 
ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدودہ وفرائضه». 

كما أخبر الله في آیات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من 
کل باطل فقال عز من قائل: بیدا ٦‏ 220 مرکو حَيد) 
[فصلت: 2:]. وقال تعالى: | ا کک ا کی اس 


سے سے م 


۱ وقال عزوجل 0+000 * لكا جوف ےا 14القیامة:٦۷-۱١].‏ 


.1۳/۳ تفسيرابن کثیر‎ ١ 


0 تفسير ابن جرير ١۷/۱۔‏ 


٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى بدءاً بنزوله 
إل في ناا هة سلاف كل ھغے آریسں اک عابي 
لنبيه كله ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة» 1 ثم ما هيأ الله 
له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطورء عير الأجيال 
والقرون» فبقي سليماً منزهاً من كل باطل» یقرؤہ الصغار والكبارء على ختلف 
الأعصار والأمصارء غضاً طرياً كما أنزل من اللہ على رسوله 4ل 
وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز 
التحريف على الصوراة وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو الدانی 
عن آن السی الاب قال :كدهع يوفا عند القاضق أن إسحاق إسماعيل 
بن إسحاق فقيل له: لم جاز التبدیل على أهل التوراة ولم جز عل آهل القرآن؟ 
فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: يما اس حُحَفْقوأین ڪب 
أ [المائدة: ؛؛] فوكل الحفظ إليهم فجاز العبديل 50 وقال في القرآن: 
لاح تر ا لكر ونا له فون [الحجر: ۹ فلم جز العبديل عليهم. قال: 
فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية فقال: ما سمعت کلاماً 


احسن من هذا). 


الإيمان بالكتب المنزلة ۱۱ 


الميحث الرابع 
الإيمان بالقرآن وخصائصه 

القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً» وأنزله على رسوله 
وحياً وصدّقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة» سمعه 
جبريل عليه السلام من الله عز وجل؛ ونزل به على خاتم رسله محمد كلل 
بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف 
المتعبد بتلاوته» المحفوظ من التغيير والتبديل7". 

وا حدیث القدسي: هو ما رواه النبي 5 عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا 
لحادا آر نتاق ا ولم يبلغ تواتر القرآن. 

ومغاله حديث أبي ذر الغفاري عن الي ڳل فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال: ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 


وا حدیث النبوي: ما أضيف إلى النبي يي من قول أوفعل أو تقرير أو 
رقف 


١‏ الطحاویة ۱۷۲/۱ مباحث فی علوم القرآن لصبحي الصالحء ص ١٤ء‏ وقواعد التحديث 


.)۲٥۷۷( رواہ مسلم برقم‎ ٣ 
.55-5١ مصطلح الحديث لابن عثيمين ص ۷ وقواعد التحديث للقاسمي ص‎ ٤ 


۴ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


والفرق بین القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن القرآن متعبد بتلاوته 
معجز في نظمه متحدی به» يحرم مسه لمحدث؛ وتلاوته لدحو جنب» وروايته 
بالمعنى» وتعيين قراءته في الصلاة» ويؤجر قارئه بڪل حرف منه حسنة والحسنة 
بعشر حسنات. بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليسا كذلك. 

والفرق بین الحديث القدسي والنبوي: أن الحديث القدسي من كلام الله 
بلفظه ومعناه بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام الي بل لفظاً ومعنى» 
وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي وذلك لفضل کلام الله على 
كلام المخلوقين7". 
خصائص الإيمان بالقرآن 

الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره» ولا 
كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد 
به لعامة الفقلين بعد بعثة نبينا محمد يلي ونزول هذا الكتاب عليه» اختص 
الإيمان به بخصائص وئمیزات لا بد من تحقيقها للإيمان به بالإضافة إلى ما تم 
تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالاً. وهذه الخصائص هي 

-١‏ اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الشقلين من 
الجن والإفس لا يسع أحداً منهم إلا الإيمان به ولا أن يعبدوا الله إلا ہما شرع 
فيه. قال تعالى: رل2 اریت ارا عع روم لیک لمن زيا ) [الفرقان: 1. 
وقال تعالى عخبراًعل لسان نبيه :اک1 ال ديو ن بك € [الأنعام: 
۹. وقال تعالى إخباراً عن الجن: فإ اسما مٌ اتا ٭ یھدیا ل ارش کامتابیہ)> 
[الجن: .]2-١‏ 


. ٦٦-٦ انظر قواعد التحديث للقاسي ص‎ ١ 


الإيمان بالكتب المنزلة ۳ 


5 - اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة قة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم 
أن یعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره» فلا دين إلا ما جاء به» ولا عبادة إلا ما 
شرع الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم فيه» قال تعالى: 
رب ہت مِنَهُ4 لآل عمران: ۸۰]. وقال تعالى: 
اراك اتب بالق لتك بين الاس يما ارك أل ) [النساء: .]٠٠١‏ وقد 
تقدم في حدیث جاب ربن عبد الله هي الى الا أصحابة عن قرانة کنب أهل 
کان رر البو الاق کسی ہت ت ا سو نص ها رس إلا أن 
یتبعی)۹؟. 

*- سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرهاء بخلاف الشرائع في الكتب 
یو یچ ت۔ أغلال التي فرضت عل 
أصحابها. قال تا ی:طإاََزينَ تیعون الرسول ای الا لقع الى ور مڪنا 

نهرف الد تانج یل تافو ألْعمَرُويٍ عطي الس کرم 
0-7 2 ري لجو 6ة رھ رولك الى ڪاتڪَلهد » 
[الأعراف: .]١۷‏ 

؛- أن القرآن هو الکتاب الوحيد من بين الكتب الافیة الذي تكفل الله 
سس پیے ےہ سوہ ہپ چم 
(لاح رك صف اك حجر +1 وقال تعال: يبلن 
بن يديه رامن ڪاه تدم نْحَكِْحَيدہ [فصلت: .]:٢‏ وقال عز وجل مبيناً 
e‏ وتوضيحه عل ما أراد وشرع: مین علفا جمد روف اندر ٭ ودا 
ضع ف 5002 اناا 4 [القيامة: ۱۹-۱۷]. قال ابن كقيرف رت 


2 


١‏ رواہ الإمام أ مد في المسند ۳۸۷/۳ وغيره. 


٤‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


الأخيرة: "أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناہ على ما أردنا 
وشرعنا). وقد هيأ اللہ تعالى حفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك 
خير قيام» من لدن الي يديه إلى يومنا هذاء فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا 
على العمل به ولم يَدَعوا جالاً من جالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه 
المؤلفات المطولة» فمنهم من ألف في تفسيره» ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته 
ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه» ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه؛ ومنهم 
من الف في استنباط الأحكام منه» ومنهم من ألف في أمثاله» ومنهم من الف في 
إعجازه» ومنهم من ألف في غريبه» ومنهم من ألف في إعرابه» إلى غير ذلك من 
المجالات التي تجسد من خلاهٰا حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من 
خدمة كتابه وعلومه حت بقي محفوظاً يقرا ويفسر غضاً طرياً كما أنزل. 

ه- أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره 
من الكتب المنزلة» وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقیة 
التي أيد بها نبيه ك وأتباعه إلى قيام الساعةء على ما روى الشيخان من حديث 
أبي هريرة عن السی كَل قال: اما من الأنبياء نی إلا أعطى من الآيات ما مثله 
آمن عليه البش وإنما کان الذي أوتيته ا الله إل فأرجوا أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القیامةا"'۔ ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته 
وبلاغته» وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على 
مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعواء قال 
تعالى: :افون نبل لاومو × لیا ادیش مون فص ريت ) [الطور: 


اص 


.]۳٣٣‏ وقال عز وجل مقرراً عجزهم عن ذلك إل لین اجتمعت الا ربنع 


.)۱٥١( ومسلم برقم‎ »)٤۹۸۱( صحیح البخاري برقم‎ ١ 


الإيمان بالكتب المنزلة ۱ 


انل دا ألم ان امأو بتو ولح هلبع كه ب [الإسراء: 
۸۸ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: ووت أذ 
لایر سور توه مقت وموم تطغ رقن ذو ن أو ن رصقي > 
[هود: ۳]. ثم تحداهم مرة ثالغة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعواء قال تعا ی: 
لفارت كل اا و قري ودع وان شطع قن من أ صرق ) 
[يوفس: ۳۸]. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآکدہ ما عجز الخلق عن 
معارضته بأدنى مراتب التحدي» وهو الإتيان بسورة من مثله» وأقصر سورة في 
القرآن ثلاث آيات. 

-٦‏ أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم؛ 
ودنیاهم» ومعاشھم؛ ومعادهم. قال تعالى: إوَبَرََاءََكََلْكِيَب ا ڪل شی و 
ودی رة رى لِلَمْسَلِعِينَ) [النحل: 185]. وقال تعالى: نالصي 
مِنْشَىَءٌ [الأنعام: ۳۸]. قال ابن مسعود رضي اللہ عنه: «أنزل في هذا القرآن كل 
علم؛ وکل شيء قد بين لنا في القرآن). 

۷- أن الله تعالى یسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. 
قال تعالی: اوقد الم ان ل رر مھ من کیک [القمر: .]١‏ وقال تعالى: ینا 


ج 31 


روبد مر راء بيد دراولا آلألبي)» [ض: ٥٢۹‏ قال مجاهد في 
تفسير الآية الأولى: ايعنى هونا قراءته). وقال السدي: ایسرنا تلاوته على 
الألسن). وقال ابن عباس را لآ أن الل ضر عل سان الآدفيية :ما اطع 
أحد من الخلق أن يتكلم بكلام اللہا'''۔ وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة 
التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعانی للتفكير 


۔٥٥٤/۸ تفسير ابن كثير‎ ١ 


٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


والعدبر والاتعاظ' وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. 


ب م مدر N‏ الل 
قالتعالى 7 لك لسكب يتاين يَدَيَهِ مِنَألكتب وَمُهَيَمِنَا 


بین ید 
- 
2 


عب االمائدة: ۸. وقال تعالى: وی نیس مو اک رل مانت يد 2> 
وو و ےر كا 


[هود: ١؟1].‏ وقال تعا ی: رلك مِنآ ا کے الڈی کف َك مھا اپ ريي د) 
۰ وقال تعالى: يك تقض عَبَكَمِنَ TO‏ |{ 
[طه: ۹۹]. 
أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصیل ذلك بشكل 
لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى 000297 1 كم نہ شل مانت يد فوا 4 
[هود: .]1٠١‏ وقال تعالى: رلك فنا ا ا رك مِنْهَاقَايم س 
[هود:٠٠٠].‏ وقسال تعالى: :(كَدَإكَ نیش َلك من انا ماد سن اک من لا 1 
[طه: ۹۹]. 


4ك أن الم آن و الله تور لأَرکا تھا رالمآمد عتھا قال تعال: 
طز عك التب بآ مُصَرْكَالْمَبنَيَديَوَارلَالوةوَالإِجيِلَ ٭ من هیاس 


َأَرَ لال ران 14 [آلعمران: *-؛] ؛].وقالتعالى: 7 ايك التب بِلْلَوّْمْصَدًَا 0 
لْمَايَنَيَدَيَهِ مِنَ أأْححِيَب وَمْهَيمَِاءَيو) [المائدة: ۸:]. 


م 


فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى غا لا 
يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علماً وعملاً» والله تعالى أعلم. 


١‏ تفسير ابن جرير557/27. 


الإيمان بالرسل ۷ 


الفصل الغالث 
الإيمان بالرسل 


البحث الأول 
حكم الإيمان بالرسل وأدلته 

الایسان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من 
أركان الإيمان. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 

قال تعا ى:(ء اتب وأ اَل تس نت وا شان َم أنه ومک تِه 
رڪيو وسرو ءا رفي حَدِمّن مسو ووَالوْسَيِعَنَاء وع )4 [البقرة: 205]. فذكر 
ال تال الأنمان يالل ق جل هاا يه الرسصول راتوسصرن من ركن 
الإيمان. وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون 
بعض؛ بل يصدقون بهم جميعاً. 

وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل. قال تعالى: 

ان ایت یکرو د لہ ولو ویرید ود أن مرف أي ننه ورلو ویو فون یځښ 
وڪم َع ضٍوَْرِددُوت أن يدوا تینک سكا ٭ وكيك م كرون حَنَ)» 
[النساء: .]101-16١‏ فأطلق الكفر على من کذب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان 
ببعضهم والكفر ببعضهم. ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقاً أي الذين تحقق 
كفرهم وتقرر صراحة كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه 
أهل الإيمان من ذلك قال و كب او ا شود و و ر رر 


اوليك سو و ويهر اجر عورا رًَا) [النساء :101[. . فوصفهم بالإيمان 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض 
راضا دون أنهم ترولوق من الله قعالى: 

وأما السنة فدلت كذلك عل ما دل عليه الکتاب من أن الإيمان بالرسل 
ركن من أركان الإيمان» وقد دل على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في 
مبحث «الإيمان بالملائكة» وفيه أن الي ب أجاب لما سأله جبريل عليه 
السلام عن الإيمان فقال: ( ان تؤمن باللّه وملائڪته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر...» الحديث. فذکر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى 
الواجب على المسلم تحقيقها واعتقادها. 

وفي دعاء النبي يل في التهجد عند قيام اللیل أنه كان يقول: «اللَّهُهَ لك الحمد 
نت فون ال نمراكو ل رض ولك اليد الدئیو الشمراف ولا رض »ولك 
اليد انت رب السموات والأرض ومن يهن أنت الحق»ووضدك الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق؛ والنار حق؛ والنبيون حق» والساعة حق...)7". 

فشهادة النبي 4 أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة 
كالإيمان باللّه وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي دعائه 
وقيامه دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. 

فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر 
خصال الإيمان وأن من کذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر باللّه العظيم 
حفراً صريحاً بجحدہ هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. 


۱ تقدم ص ۸۹. 


.)7/459( صحيح البخاري برقم‎ ٢ 


الإيمان بالرسل ۱۹ 


ثمرات الإيمان بالرسل 

إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن» فمن 
ذلك: 

-١‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولعك الرسل 
الكرام للهداية والإرشاد. 

؟- شكر الله على هذه النعمة الكبرى. 


*- محبة الرسل وتوقيرهم والغناء عليهم ہما يليق بهم لأنهم رسل الله 
تعالى وخلاصة عبيده؛ ولا قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم 


۳۰ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


المبحث الثاني 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

النبى في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى: 
سال الإ َي 4 [النبأ: ١-؟].‏ وس النبي نبياً لأنه خُر من اللہ 
وير عن اللہ فهو حبر ومخير. 

وقيل: النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع. 

وس النبي نبياً على هذا المعنى: لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى: 

وَرَفَعَسَهُ ماعلا [مریہ: 09]("). 

والرسول في اللغة: مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى مخبراً عن 
ملكة سبأ: فو مر ةه يماط رة بيرج امرس ) [العمل: .٠۳۰‏ 

وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على أقوال 
خخا 

أن الني: هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. 

والرسول: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. 

والفرق بينهما: 

أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك» ولا 
يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. 


١‏ النهاية لابن الأثير: (ه/؟)» ولسان العرب ا 
؟ المفردات في غريب القرآن ض ۷۹۰ 


یمان ا فل 


وأما الررسسول فهو من أرسل إلى الکفسار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله 
ويدعوهم إلى عبادته. 
وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فقد كان یوسف على 
ملة إبراهيم؛ وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة» وكلهم رسل. قال تعالى: 
اوقد >> می هن ل لبيك فَمَاِلْكُمَ فِسَكَ ل 
2۴ کک" تمن برو رول" [غافر: 18 وقال تعالى: واكك 
اا ف تيم دو راتا تاهيه ا فيز تاکن 0-7 
کک اوت وش وکدرود و اکرو ايناد اود رورا * وَرَسَلَافَد 
قَصَصَكهُءَلك من فل ودس رقص هرك تم ص يك وڪ َه موی يما > 
[النساء: .]٦٦٦-٦٦١‏ 
وقد يطلق عل النبي أنه رسول كما قال تعالى: وما رامن تمن تَشولی ولا 
تي ل٥‏ تال عازن يِه [الحج: 56]. فذكر الله عز وجل أنه يرسل 
النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة ا مؤمنین إلى أمر 
فهو مرسل من الله إليهم» لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو 
بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. 


۳ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


المبحث الغالث 
کک الرسل 


الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي 
يك في سنته إجمالاً وتفصيلاً. 
فالإيمان المجمل 

هوالتصديق الجازم بأن اللہ تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى 
شسپیپ عو ل ا 
اوقد َتتَای كز أ کی دوأ الہ رَلَجَ کت اعت 4 [المحل: "]. 
وبأنهم جميعهم e‏ اب ا بررة» أتقياء أمناء» وهداة 
مهتدون. قال تعالى: هداما لع َصتف الْمْرَسَلُونَ4 [يس: 52]. وقال 
تعالى: :َإوَمنْءَا هرود ر هرو حون رواجت یھر ود ہر مَل صْط مُسَتَقِيرٍ ٭ 
دَلكَهَدَى 701ئ۶ عادو £ [الأنعام: ۸۸-۸۷]. 

اہ كليم كافوا عل الدع المبيقةواطدى اتون اعرا بالبينات 
من ربهم إلى م . قال تعالى: ك 5 0+ [الأعراف: 19]. 
ا E Aa‏ اه N‏ الک بدو 

[<o e 
وبأن أصل 00 00 ہک اك سد الہ ا‎ 


00 [الأنبياء: 6؟]. 0 دين حم 0 ا 


[المائدة: ۸:]. 


الأيمان بال ۳۳ 


وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة على 


الخلق. قال تعالى: :( ِْعآرآن قد ا رسکی رھ وَأحاط یما لھ وحص ڪل 
تيعد [اللين: 28]. وقال تعالى: رسام رین ومز ریت لکد یک ت الاس عل 
ا ٦‏ ةا 

ويجب الإیمان بأن الرسل بشر مخلوقون» ليس هم من خصائص الربوبية 
شيء؛ وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى: لمت لله إن إل 
سر ڪرو َه مع ماعن عادو [إبراهيم: .]١١‏ وقال تعالى عن 
نوح: ول آل ل کو ری ری ت اله ول ایب ولا آل إن مكلك ) [هود: .]"١‏ 
وقال عزوجل آمراً نبينا محمداً بل أن يقول لقومہ: ظفلا ال ڪر عِدرى خرن 
يک انی وآ أو سڪ إن ادرت ای الات [الأنعام: 1٠٠‏ 

ومما يحب اعتقاده أيضاً في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله» وأن 
العاقبة هم ولأتباعهم. قال تعالى: إا نر زشلتاوَآليي انأف لیر 
اڈ ووم يقو م اسهد [غافر:١١].‏ كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل عل ما 
أخبر عز وجل في قوله تعالى: ط تل الرس ل فص تانع هرل بع یھ رن کلم20 
[البقرة: .]٢٥٢٤‏ 

فيجب الإيمان بكل هذا وبڪل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل 
على وجه العموم إيماناً مجملاً. 
وأما الإيمان المفصل 

فيكون الإيمان بمن سی الله تعالى في كتابه والحبي ل في سنته منھم؛ 
إيماناً مفصلاً على نحوما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم 
وفضائلهم وخصائصهم. 


تايل أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون. ورد ود 
عش رمنھم في قوله تعال:طإ وَيَأكَ جتن ےاتَيکھاإ بر ھل وعبات 
کے کی 7 2 د وو سے کے ا 7 
فشاء إن رَبك حڪ يلير + یمام اوو شوت يه EG‏ 0 


کے ور 


نل ومن درَبَوءد ا يط ERS‏ تکرٹرع تح ورک ET‏ گن 


اک ر_َلَتَرِيَرَيَخیٰ وَعِسَى اياس ڪل مالڪ ٭ وَيَاسْمَيِعِيِلَ 
و O ROS RE‏ [الأنعام: .]۸٦-۸۳‏ وورد ذکر الباقين 
اع عات کت . قال تعالى: طوَال عا اروا الأعراف. ٥.۔‏ 
وقال: (واق ر كاه ك4 الأعراف: ۷۳ وقال: وال م لَاهُمَ 
شت [الأعراف: .]۸٥‏ الله اصلقَادَ موا )4 [آل عمران: *8]. وقال: 
و سملعیل واد ريس ودا ارت صبرت 4 [الأنبياء: ۸۰]. وقال: محمد 
تَسُولُ ھتان 71 21]) ) [الفتح: 8؟]. فیجب الإيمان بهؤلاء 
الأنبياء والمرسلين إيماناً مفصلاًء والإقرار لكل واحد منهم بالعبوۃ أوالرسالة» 
على ما أخبر اللہ ورسوله ل عنهم. 

كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
ر بار اذا اورافیے خمد صل اللهعليهيا ويك خلبلین لقوله 
تعالى: ود تنم جرَعَلِلا4 [النساء: 0؟1]. ولقول الي بَله: إن الله اتخذنی 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» أخرجه مسلم''۔ وكتكليم اللہ تعالى موسی 
لقوله تعالى: :ڪل ا مُوتیٰ ليما [النساء: ؛13]. وكذلك تسخير الجبال 
والطير لداود مسبحن بتسبيحه» قال تعالى: ورام اود الجا سخ 


.)٥۳۲( صحيح مسلم برقم‎ ١ 


یمان بال ۳ 


ال و امار [الأنبياء: 1۷۹ وإلانة الحنديد لداود كما قال تعال: 
E EE,‏ 7پ 4 ار ل تنا ق1 سا3 
وتسخير الرياح لسلیمان تسیر بأمره» وقسخیر الجن له يعملون بين يديه ما 
يشاء» قال تعالى: 7 واھ رودا حه اهر وسات عبن اظ روون 
من یعمل بين يهب ادن ري )4 [سبأً: 1]. وتعليم سليمان منطق الطيرء قال 
تعالى: ورت کن داو ول ا الاس انیل وياد كمه » 
[التمل: .]٦٦‏ 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل ہما قص الله عز وجل في كتابه من 
أخبار الرسل مع أقوامهم؛ وما جرى بينهم من الخصومة؛ ونصر الله لرسله 
وأتباعهم. كقصة موسى مع فرعون» وإبراهيم مع قومه» وقصص نوح وهود 
وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته 
وأهل مصرء وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار 
الا ياء ای اواك ما اء ق الخ فجي الان مه ان ما 
بحسب ما جاءت به النصوص. 


وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصلء واللّه تعالى أعلم. 


هل أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


الميحث الرابع 
ما يحب علينا نحو الرسل 


يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة 
في الدين» وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده» وما شرفهم 
به من المهمات النبيلة» وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. 
ومن هذه الحقوق: 

-١‏ تصديقهم جميعاً فيما جاءوا به» وأنهم مرسلون من ربهم؛ مبلغون عن 
الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم» وعدم التفریق بينهم في ذلك قال 
اا اس تل ليطا e‏ 
تعالى: طإوَأِلٰيعُوأ اه ان واوا او ماغل روا 
کان [الماشدة: ؟*1» وقال عز وجل: أت کر , وہ 
ا تا ولو ویاو من يبحو تفر بغ ودوت ان يدوا 
27 سیل ٭ أوْلتيِكَ هراز 41 و ےا [النساء: -101]. فيجب تصديق الرسل 
فيما جاءوا به من الرسالاته وهذا مقتضى الإيمان بهم. 

ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الفقلين متابعة أحدٍ من الرسل 
السابقين بعد مبعث محمد ب المبعوث للناس كافة إِذْ إن شريعته جاءت 
سے مو ہیمست 
الحبي الكريم. قال تعالى: ارون ینغ یرآ لس دیامن يبوه ESE‏ 

مرت الْحَرِينَ 4[آل عمران .٥۰‏ وقال تعا ی: #(وَمآ ا کا انها یں اسن بشي 
وج وأ رالناس لا كمُورت) [سبأ: ۸:] وقال تعالى: -. 


الإيمان بالرسل ۷ 


ص 


]اش ان رسوا 202-24 ..) [الأعراف: .]٠١۸‏ 

؟- موالاتهم جميعاً ام والحذر من بغضهم وعداوتهم. 

قال تعالى: #ر ومن ا ا [المائدة: 55]. 
وقال تعالى: لو ۇمىن متت عط هر أو َْبَعَضنَ 4 [التوبة:١۷].‏ فتضمنت 
2 امش ف نات ور الد 
أكمل المؤمنين إیماناء وعليه» فان موالاتهم ومحبتھم في قلوب المؤمنين هي أعظم 
من موالاة غيرهم من الخلق؛ لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان. 
ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذکر على معاداة الله وملائكته 
وقرن بينهمافي العقوبة والجزاء.فقالعزمن قائل: تإمَنِحدَعَدُوَ کی 
ميتو وسلو وَچاریل ودورت ) [البقرة: ۹۸]. 

*- اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من 
الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى؛ إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها 
من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال تعالى: ابد يَتَکلنی یرت 
اَمَو ز مل رمت لاان .,-77٣7‏ [الحج: .]۷١‏ وقال تعالى: 
وتاك حُجَمْتاء تھا بھی عق ووِر ديجت آ ۶-2۳۷ [الأنعام: ۸۳. 
إل أن قال بعد ككر طائفة كبرو من الأنبباء والرسلين: ووك هاف ال 
[الأنعام: .]۸٦‏ وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل. 

كما دلت السنة أيضأعل أن متزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق؛ لما زواه 
الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الي ب أنه قال: لا ينبغي 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مقی)"'۔ وفي رواية للبخاري: «من قال 
احا بكير بر ورس رن و کتی ۷ قال بعض شراح الحديث: (إنه كَل 
قحال هذا چ أن يفعي آعدیی لنش من حط مر وی عا 
السلام من أجل ما فی القرآن العزيز من قصته). وبين العلماء: «أن ما جرى 
ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص يوذس بالذکر لما ذكر 
الله قصعه في القرآن الكريم كقوله تعال: دا اونب اذ ذهب م اظ أن 
َتقَتَعتيتَاكافي لمت لک منت مي 
۸۸-۷]. وقوله تعالى: ا 00 © 0 [الصافات: .)]٠۸-۱۳۹‏ 

امھ تھاسی ابر راك اچ تا رسای کر اس 
بعضهم على بعض» قال تعالی: :لی اسل فص ابعص فرع بع من من فلز 
وَرَقم بعص هر درَجت) [البقرة: *20]. قال الطبري في تفسير الآية: «يقول تعالى 
ذكره: هؤلاء رسلی فضلت بعضهم على بعضء فكلمت بعضهم کموسی اَل 
ورفعت بعضهم درجات عل بعض بالكرامة ورفعة المنزلة). فإنزال كل واحد 
منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم 
على الأمة. 

-٥‏ الصلاة والسلام عليهم» فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه 
الغناء ا لجسن على رسله وقسلیم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح: 


١‏ صحيح البخاري برقم (٢٣۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۳۷۳))ء واللفظ للبخاري. 
5 صحيح البخاري برقم .)٣٦٤٤(‏ 


الإيمان بالرسل ۴۹ 


ESLE‏ 5 سم عل وج ف امین 4 [الصافات: ۷۹-۷۸]. وقال عن 
إبراهيم: تَا َه ف الین ٭ سكم كرضي [الصافات: ۰۹-۰۸:. وقال 
عن موسى وهارون: ورڪ ايھ مان الكخربت ٭ سکم ع موی وَهَدرُوت» 
[الصافات: 119-١5؟1].‏ 

وقال تعالى: ت(وَسَلمعِلَألْمرَسَِينَ» [الصافات: .]18١‏ قال ابن كثير: «قوله 
تعالى: سام عوج الین )4 [الصافات: ۷۹ مفسراً لما أبقى عليه من الذكر 
الجميل والغناء الحسن أنه يسلم عليه جمیع الطوائف). وقد نقل الإمام النووي 
إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال: «أجمعوا 
على الصلاة على نبينا محمد بلي وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على 
سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً» وأما غير الأنبياء فالجمھور عل أنه لا يصل 
عليهم ابتداء). 

فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوق على هذه الأمة مما دلت عليه 
النصوص وقرره أهل العلم؛ واللّه تعا ی أعلم. 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المبحث ا جامس 
أولو العزم من الرسل 

أُولو العزم من الرسل هم: ذووالحزم والصبر. قال تعا ل: فإ٥ََصَيرَكَا‏ صا 
اروم آلرّسّلٍ) [الأحقاف: ه]. 

وقد اختلف العلماء فيهم. فقيل ا مراد بأولي العزم هم جمیع الرسل. وامن) 
في قوله: «إمِ َآَلرَسلٍ) لبيان الجنس لا للتبعيض. قال ابن زيد: اکل الرسل کانوا 
أولي عزم» لم يبعث الله نبياً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل). 

وقيل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد صل الله عليهم 
وسلم. قال ابن عباس: «أولوالعزم من الرسل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى). وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الخراساني؛ 
وعليه كثير من متأخري أهل العلم. 

وقد ذکر اللہ هؤلاء الخمسة مجتمعین في موطنين من كتابه؛ ویة استدل هذا 
القول: الأول في سورة الأحزاب قال تعال: إو لَعَدْكَامِنَ الكو كروك 


سر عر مرا ا کے 


من فوح بردمو وعیسی ل مَرَِرَوَلَمَدتَامنه قَیکَقَاءَرِكا) (الاخوزاب+: ۷ا 
والغانی في سورة الشوری؛ قال تعالى: فشن 0 الین ماوصیٰ بوءوحاوا وای 
لا ص٣٣٣٣‏ هی وَعُوى وَعِسَقَ أت أف ودن ولا سفر أف ة4 
[الشورى: .]١‏ قال بعض المفسرين: اووجه تخصيصهم م بالذکر الإعلام بأن هم 
مزيد شرف وفضل؛ لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم 
من الرسل). 


الأيمان ا کت 


وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: اخیار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد 4 
وخيرهم محمد يل وصلى الله وسلم عليهم أجمعين». 

وأفضلهم محمد بيه على ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن البي كل أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه 


ارو شافع وول مشفع)(". 


١‏ أخرجه البزار. انظر: كشف الأستار (۱۱۶/۳)ء واطيثمى في المجمع (۸/١٠؟)‏ وقال: 
«(رجاله رجال الصحيحا» والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذھی المستذرك 
للحاڪم ؟/0. 


.)6775( برقم‎ ٥ أخرجه مسلم برقم 87 ا دارد‎ ٢ 
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البحث السادس 
خصائص نبینا محمد بل وحقوقه على أمته 
مع بيان أن رؤية الي 4# في المنام حق 

لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا حمداً بل بكثير من الخصائص والمناقب 
التي فضله بها على غيره من ا مرسلین وميزه عن سائر العالمين. ومن هذه الخصائص: 

-١‏ عموم رسالته لكافة العقلين من الجن والإفس؛ فلا يسع أحداًمنهم إلا اتباعه 
والإيمان برسالته. قال تعالى: وما رسآ كحماس بض روزي ) 
دبا ۷۸ہ وقسال تعالى: ترك یر الا لمرو یک لمرن زی ) 
[الفرقان: .]١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «العالمين الجن والانس). وعن 
أي هريرة رضي الله عنه عن الي كَل أنه قال: افضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي الدبيون». وأخرج الإمام 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن المي كَل أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بی أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)7". 


١‏ اة مسلم برقم زعكه). 
۲ اجه مسلم برقم (١٥٥)۔‏ 


الإيمان بال ۳ 


؟- أنه خاتم الأنبياء والمرسلين» كما دلت على ذلك النصوص. قال تعا ی: 
انمد لا لین رکوک مول لاتا [الأصراب: ٦‏ 
وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه عن الي كَل قال: إن 
مشلي ومثل الأنبياء من قبي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع 
لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»0". ولحذہ النصوص أجمعت الأمة 
سلفاً وخلفاً على هذه العقيدة» كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده 
يي ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي: «وكونه 4ل خاتم 
النبيين ما نطق به الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت غليه الأمة فيكفر 
مدعي خلافه ويقتل إن أصرا. 

-٣‏ أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهرآية وهو القرآن العظیم؛ كلام الله 
المحفوظ من التغییر والتبديل» والباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. 
قال تعالى: دہ لن لت اوش وار ع نایول کال لابا یتو و 
ڪان هلبع له 4 [الإسراء: ۸۸ء وقال تعالى: <(آَرلَريَعَیْهۃآَنَااَرَآتا 
ھابت دا ف کل ك لیخ رذ سے توم بور ت» [العنكبرت. 
.]١‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الي كَل أنه قال: 
«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(". 


١‏ صحيح البخاري برقم (٥۴٥۳)ء‏ ومسلم برقم (2287)» واللفظ للبخاري. 
٩‏ صحیح البخاري برقم »)٤۹۸۱(‏ ومسلم برقم .)۱٥١(‏ 
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ع 


ء- أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنةء قال تعالى: "َة أَخْرِحَتَ 
اس کک eee‏ ۰[ 
لح ا وس جمدہ 
eT‏ 
الله عنه قال : كنا مع الي كَل في 5 قبة فقال: لأترضون أن تکونوا ربع آهل 
الجنة» قلنا:ذ نعم. قال: ا(أترضوين ان 009 قلنا: ذ نعم. قال: 
الأترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة). قلنا: نعم. قال: «والذي نفس محمد بيده 
إني لأرجوأن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الغور الأسودء أو 
كالشعرة السوداء ق جا الغور الأ 

-٥‏ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع وأو من" 

-٦‏ أنه صاحب الشفاعة العظمى؛ وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن 
يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل» وهي ا مقام المحمود المذكور في 
١‏ أخرجه أحمد في المسند 459/6» والترمذي ۲۱/۰ برقم (7001) وقال حديث حسن؛ 


5 صحيح البخاري برقم (۸٦٥٣)ء‏ ومسلم برقم (۱؟۲). 
٣‏ أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸)» وتقدم ص .11١‏ 


الأيمان بال ٤٤‏ 


قوله تعالى: علیہ ليحك رَبك ماما تح موا 4[الإسراء:۷۹]ء وقد فسر ا مقام 
المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو 
هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
وقال قتادة: (کان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة). وقد 
دلت السنة كذلك على شفاعته بي في أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث 
الشفاعة الطویل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه 
عن الي بل وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن 
قبول الشفاعة وكلهم يقول: الست هناك) إلى أن قال: «فيأتوني فأنطلق فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي عليه» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» ثم يقال لي: ارفع حمد» قل بسمع؛ وسل تعطه» واشفع تشفع فأحمد ربي 
بمحامد علمنيها ثم أشفع...)/0) اديت 

۷ أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة 
ويحكون الناس تبعاً له وتحت رايته واختص به لأنه مد الله بمحامد لم يحمده 
بها غيره. ذكرهذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة 
العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ كل لأنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومثذ آدم فمن سواہ 
إلا تحت لوائيء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر)(". 
١‏ صحيح البخاري برقم (٣۳۳)ء‏ ومسلم برقم (۱۹۴). 


۲ ارا الترمذي ٥‏ برقم )۳٦٣٣(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح)؛ وبنحوہ 
الإمام أحمد في المسند ۲/۳ 


۴ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


8- أنه صاحب الوسيلة» وهي درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد 
واحد» وهي أعلى درجات الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه سمع رسول الله َي يقول: الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلوا علي» فان من صل على صلاة صل عليه الله بها عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون 
أنهو فين سال ل السا حلت له الماع 

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه ب الدالة على علو درجته عند ربه 
وسمومكانته في الدنیا والآخرة وهي كثيرة جداً. 
ثانياً: حقوق النبي بل على أمته 

حقوق الني ب على أمته كثيرة» وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة 
من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على 
أمته» وهي: 

-١‏ الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد فسخ رسالته لجمیع الرسالات 
السابقة» ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما نھی 
پیپی یسیو ہس یت 
والسنةء قال تعالى: عبات وَرمواد وأ )4 [الحغابن: 1۸. وقال تعالى: 


الہ دواد ای الین ای لزه ہے 0 : 
يدور ہہ [الأعراف: 158]. وقال ع وجدل: :زوه و ھت کہ م 


.)۳۸۶( رواه مسلم برقم‎ ١ 


الإيمان بال ۷ 


یم مر ا [الحشر: ۷ء" وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما أن رسول اللہ 
يله قال: لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأنَّ محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه00". 

؟- وجوب الإيمان بأن الرسول ي قد بلّْ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصح 
لاف سام خر الا وول اة عايفورقيها رای قرالا وش 
الأمة عنه و رها منه» قال تعالى: وی کا لیتق رن 250 7 0 
رضي ت ليا لإِسَكَرَدِيم) [المائدة: ۳]۔. وعن أبي الدرداء عن الي بي أنه قال: 
(... وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها ا وقد شهد 
للنبی بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع هم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته 
البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرّم عليهم وأوصاهم بكتاب الله 
ا قال لهم: ١وأنتم‏ ساون عق فیا أده قائلون). قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وا ديت رس لقال اض البثيابة يرقعها إلى السا رینکھا ال الاس 
اث اشهد الل اشهد ثلاث مرات+(۳. وقال ابو گر رضي الله غنه: القد ف ركنا 
يد قله وما هرك طائر جنتاحیدل الساء إلا دامعلا والتظارل 
هذا كثيرة عن السلف رحمهم الله 
١‏ صحيح البخاري برقم (٥۲)ء‏ ومسلم برقم (22). 
؟ سكن ابن ماجة (المقدمة): ٠١ء‏ برقم (٥)۔‏ 


۔)۱٢۷۸( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي كَل برقم‎ ٣ 
أخرجه أحمد في المسند ه/168.‎ 3 


)۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


۳- محبته يل وتقدیم حبته على النفس وسائر الخلق» والمحبة وإن كانت 
واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا كل مزيد اختصاص بها ولذا وجب 
أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب 
بل مقدمة على حبة المرء لحفسہ قال تعال: ولإ ن کات ۶ب اؤ ڪر وا اؤ ڪر 
ا ا افر ته واوا رموس وَج سوت کساتھا 

ومس کی تنَا بل رفا وولو ھاو ف سی توم أحَقٌَ بات 


ا م 


3 صرح 


أله أَمَرو وله يهى الْقَوّمَالْمَسِقِينَ) [التوبة: ؛؟]. فقرن الله محبة رسوله كله 
بمحبته عز وجل وتوعد من کان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله 
توعدهم بقوله: فرصو ا حى ياتا امَو واا لَايَهَدی لقو مقن 
وفي الصحيحين حديث أنس رضي اللہ عنه قال: قال الحبي ‏ َلل: الا يؤمن 
أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولدہ والناس أجمعين»7". وعن عمر 
رضي الله عنه أنه قال للني يلِة: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسي. فقال النبي 45: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
تسافا قال 4 غ قإنه الأخوالله ل ئت حب إل من نفسي. فقال البي 
کل «الآن يا عمن. 

؛- تعظيم الي بي وتوقيره وإجلاله. فان هذا من حقوق النبي 4٤‏ التي 
أوجبها الله في کتابه قال تعالى: طز وأ بلق روہ وت روه 0 
۹ء وقال تعالى E‏ موا بوه و عرروه وص روه راتوا ام ا 


.)٤٤( صحيحي البخاري برقم (15)» ومسلم برقم‎ ١ 
.)٥٦٦٤( رواہ البخاري من حديث عبد الله بن هشام برقم‎ ٤ 


الإيمان بالرسل ۶۹ 


اوی ك مَْْلَمتلخررے14لاأعراف: ١۷‏ قال ابن عباس: (تعزروہ: تجلوہہ وتوقروہ: 
تعظموه). وقال قتادة: اتعزروه: تنصروہہ وتوقروہ: أمر الله بتسويده). وقال تعالى: 
َء منوا لا یموابین يدي ات وَزمولیہ4[الحجرات: ١1ء‏ وقال عز وجل: 
تاد لولبش ےد کا سیک عي (حعور: 1۳ قال مجاهد: 
"أمرهم أن یدعوہ يا رسول الله في لين وتواضع ولا یقولوا يا محمد في تجهم). 
وقد ضرب أصحاب الي بي أروع الأمثال في تعظيم النبي ل قال أسامة بن 
شريك: «أتيت النبي بيا وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير). وتعظيم 
الي يبي واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: «واعلم أن 
حرمة الدبي بي بعد موته» وتوقيره وتعظيمه؛ لازم كما كان حال حياته؛ وذلك 
عند ذكره يِه وذكر حديثه وسنته» وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته 
وتعظيم أهل بيته وصحابته). 

لوح ا ل د “قال 
تعالى: ( إا رمک ككف رأة عل يلاموص ارايو سما 
تَمَليعَا [الأحزاب: 1]. قال البخاري: «قال أبو العالية: صلاة اللّه: ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس: (يصلون: 
يبركون)72". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن التي كلل 
أنه قال: امن صلى علي صلاة صل الله عليه بها عشراً)(". وعن على رضي الله عنه عن 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲١/٦‏ قبل رقم 40917 معلّقاً عنهما. وانظر تفسير ابن 

كثير ٦/٤٥٥۔‏ 
٢‏ رواه مسلم برقم .)۳۸٤(‏ 


7 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


النبي ب أنه قال: «البخيل الذي مَنْ ذكرت عندہ فلم يصل علی)"'۔ والصلاة 
والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في 
حق نبينا يله ومن أعظم حقوقه على أمته؛ وهي واجبة عليهم؛ ولذا ذكرناها هنا 
من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي 
يله ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: (اعلم أن الصلاة على 
الي يليه فرض على الجملة» غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه 
وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه). 

-٦‏ الإقرارله بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية 
والدراجات العالیة الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير 
ذلك عا دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والغناء عليه به ونشرہ في 
الناس» وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل 
عند ربه عز وجل. 

۷- موسيم ا عام له كل قال 


پیا جم [o‏ 
وبي را 


١‏ رواه الترمذي 6501/0 رقم )٥٥٣٤(‏ وقال حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند 
ل 


الأيمان بال ۱۱ 


الربوبية شيء وليس هو بمَلك إنما يتبع أمر ربه ووحيه» كما حذر الي كل 
أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. فقي صحيح البخاري من 
حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه عن الي بي أنه قال: الا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله)". 
والإطراء: هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح» ذكره ابن الأثير. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى السبی يل فراجعه في بعض الكلام 
فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله : لأجعلتني لله نداً بل ما شاء الله 
وحدها. فحذر النبي به من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته» مما يختص به الرب 
عز وجل. وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذکر من أنواع الغلو؛ فإن الغلو نی البي كلل 
محرم بشتى صورہ وأشكاله. 

ومن صور الغلوفي البي بل التي تصل إلى حدّ الشرك» التوجه له بالدعاء 
فيقول القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا 
يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه بل الذبح له أو النذر له أو الطواف 
يقيره أو التتقبال قبره يضلاة أو غبادة ٹک هذا حرم لأنه عبادة وقد نهى الله 
عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين فقال عز وجل: فلق 


تن جک یگ حتت ص ہے س ے سے ا اہ ہش کت سک ا یں کے کک 7 ص 
صلاق وسو و مخیای وَمَمَاقَ الو رت الین * لَاسَرِكَ لم ويلك امرب وَأناأوَلَالْمْمَعِينَ): 


سے سے 


[الأنعام: تل 


.۲۳/١ صحيح البخاري برقم (٢٤٣۳)ء وبنحوه الإمام ا مد في ا مسند‎ ١ 
.)۲۱۱۷( وبنحوه ابن ماجة في السنن برقم‎ ٠٠۶/١ رواہ الإمام ا مد في المسند‎ ٤٢ 


٥۴‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


۸- ومن حقوق النبي بي حبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم 
جميعاً والحذر من تنقصهم أو سبهم أوالطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوجب 
على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم 
رسوال الا سل ف کارب غاا كم قال يعد أن گر اللهالجرين واا نصا 
بس نیڈ يلين وَلَاججَحَلْ 
فوا غاد ارين اما 7ے رع وه جس تد .]٠١‏ وقال تعا ی فی حق 
قرابة رسوله پل وأهل بيته: «إول ل٦‏ اتک عه راید مون لمر لالضوری: 0]. 
جاء في تفسير الآية: «قل لمن اتبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتڪم به 
أجراً إلا أن تودوا قرابتي». وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه أن رسول الله ي قام خطيباً في الناس فقال: اأُما بعد ألا أيها 
الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن یأتی رسول ري فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أوهما كتاب فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بها. فحث على 
كتاب الله ورعّب فيه ثم قال: «وأهل بیتی أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله 
في أهل بيتي» أذكركم اللہ في أهل بيتي». فأمر السی يل بالإإحسان إلى أهل 
بيته وأن يعرف هم قدرهم وحقهم؛ لقربهم منه وشرفهم. كما أوصى البي تَا 
بأصحابه خيراً ونهى عن سبّهم وتنقصهم فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي يل قال: الا سبوا أصحابي فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصیفہ''' أخرجه الشيخان . وقد كان من أعظم أصول أهل 
١‏ صحیح مسلم برقم (2908). 

٤٢‏ صحيح البخاري برقم (٣۷٦۳)ء‏ ومسلم برقم (٢٥۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 


الإيمان بال 10۳ 


السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رسول الله بل وقرابته وأزواجه 
وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: «إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق). وقال الإمام أحمد: 
«إذا رأيت ولاک خا م اسصعاب رسول اللہ ٤‏ (أي بسوء) فاتهمه عل 
الإسلام). فهذه بعض حقوق الي ب على أمته على سبيل الإيجاز والاختصارء 
واللّه تعالى الحادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. 
الا بيان أن رؤية الي بل في المنام حق 

دلت السنة على إمكانية رؤية النبي يل في ا منام وأن من رآه في المنام 
فقد رأہ. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الي يل امن رآني في المنام فقد 
رآ نان الشيطاق لا يسفن وا أكريصة مسلم. وفي لشظ الخ أخريهة 
الشيخان من حديث أبي هريرة عن الني بي قال: امن رآني في المنام فسیرانی 
في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي“ . قال البخاري: قال ابن سرين: «إذا رآه في 
صورتها۔ وعن جابر بن عبد الله عن النبي بي أنه قال: «من رآني في المنام فقد 
رآني فإنه لا ینبغی للشيطان أن يتشبه بي)(") رواه مسلم. 

فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي كَل في المنام وأن من رآه فرؤياه 
صحيحة لن الشيطان لا يتصور في صورة رسول اللہ كَل على أنه ينبغي أن 


۱ صحیح مسلم برقم (٦٦؟۲).‏ 
٤٢‏ صحیح البخاري برقم (۹۹۳١)ء‏ ومسلم برقم (22357). 


۳ مسلم برقم (۸٦٢٢))۔‏ 


٥٤‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله يي هو أن بُری على صورته الحقيقية 
المعروفة من صفاته» وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة» ولذا قال ابن سيرين: (إذا 
رآه في صورته) كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري 
قول ابن سرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسيرلمعنى الرؤية فی الحديث. 
ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب: حدثني ابي قال: 
قلت لابن عباس: رأيت النبي يل في المنام. قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن 
ابن علي فشبهته به. قال: إنه کان يشبهه7". قال ابن حجر: سنده جيد. 

وعن أيوب قال: اکان محمد -يعني ابن سيرين- إذا قص عليه رجل أنه رأى 
الي ب قال: صف لي الذي رأيته. فان وصف له صفة لا يعرفها قال: لم ترہا 
نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح. 

وأما قول النبي يي امن رآني في المنام فسیرانی في الیقظةاء فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: 

الأول: أنها على التشبيه والعمثيل» وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم 
من حديث أي هريرة وفيها: افكأنما رآنی في اليقظة). 

الغاني: افيا خاضة بأهل عصرہ عن آمن به قبل أن يراه. 

الغالث: أنها تكون يوم القيامة. فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية 
على من لم يره في المنام. هذا واللّه تعالى أعلم. 


١‏ المستدرك ؛/۳۹۳ وصححه ووافقه الذهبى. 
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المبحث السابع 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 

تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن 
خصائص الس بل وأنه خاتم النبيين والحدیث عن ختم الرسالة هنا هومن 
جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن 
ثمار هذه العقيدة: 

-١‏ استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة 
الأمة ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: ط لوا حلت ديك 
انمت یکر نمق رضت کراس مورً) [المائدة: ٣‏ 

وقد كان نزول هذه الآية على النبي ب في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد 
أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على 
ما أخرج الشيخان أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: «آية في 
كتابكم تقرؤونها لونزلت علينا معشريهود لأتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال وأي 
آبة؟ قال: ألما ككْلَوِ نر4 '''۔ وقد أبرز النبي 5ة هذه الحقيقة في صورة 
حسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أ كمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنه 
فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء وفي هذا تقرير ظاهر أنه لم يبق 
حال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة. كما أنه لا یمن الزيادة 
في ذلك القصر بعد أن اکتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق 
ضمن الحديث عن خصائص الي ب فلیراجع في موضعه. 


۱ صحيح البخاري برقم ()» ومسلم برقم (۳۰۱۷)۔ 
؟ انظر: ص *12. 
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مه مه 


؟- ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد كلل ببعفه نبياً آخر 
الومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشرعتہ وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفاً بنبوته 
السابقة فلا ينافي ذلك» على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة 
نبينا يي دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة 
أصولاً وفروعاً»(". 

*- القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر 
أو تأملء وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها 
العصمة للأمة من اتباع من ادعی العبوة من الدّجَّالين الكذابين» ولهذا كان 
التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد الي يي في تقريره اعتقاد 
ختم النبوة به» وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم 
يدعي الهبوة» ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيراً للأمة من تصديقهم واتباعهم. 
كما جاء هذا في حديث ثوبان رضي الله عنه في الفتن مرفوعاً للني كله وفيه: 
...ونه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه ني وأنا خاتم النبیین 
ل 8 بعدیٰ۷گ, 

-٤‏ ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة 
في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء» فعن أبي 
١‏ لوامع الأنوار البهية (۲۷۷/۲). 


٤٢‏ سنن الترمذي 499/4 برقم (۱۹؟۲) وقال حديث حسن صحیحء وی او دارو عن 
ابي هريرة سنن ابي داود ۳۲۹/۶ برقم (٣٣٤٣-٣٤۳٣)۔‏ 


الأيمان بال ۷ 


هريرة رضي الله عنه عن السی ب قال: (کانت بنو إسرائیل قسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر) قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم"7". فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في 
سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 
ي قال: إن الله یبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد ها دينها». 
وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء 
والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى يجدد هذه الأمة ما 
اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فدين اللہ 
بهم قائم غضاً طرياً على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة. وذلك فضل 
الله على هذه الأمة عامة ومَنْ شرفه بهذا المقام خاصة. 

وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه 
الآمة التي أكسبتهاقر: ة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في 
العبات عليه إلى أن يأتي أمر الله. 


١‏ صحيح البخاري برقم )0(« وصحيح مسلم برقم (۱۸۲)ء واللفظ له. 
راہ اس داود ۳۱٣/٤‏ برقم (4291)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك 


تحت 
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المبحث ار 
الإسراء بالرسول كله حقيقته وأدلته 

تعريف الإسراء لغة وشرعاً 

الإسراء في اللغة: من السرى وهو: سير الليل أوعامته. وقيل: سير الليل كله. 
ويقال: سريت» وأسريت. ومنه قول حسان: أسرت اليك ولم تڪن قسري. 

والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء برسول الله ل من المسجد 
الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. 
حقيقة الإسراء أدلته 

والإسراء آية عظيمة أيد الله بها الحبي يي قبل الهجرة حيث أسري به ليلاً 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكباً على البراق بصحبة جبریل عليه 
السلام حت وصل بيت المقدسء فربط البراق بحلقة باب المسجده ثم دخل 
المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماًء ثم جاءه جبريل بإناء من مر وإناء من لبن 
فاختاراللبن على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل على الإسراء 


و اي دہ تَا اسر اتید ارام إِلَالْمَسَجِدٍ 


ص ِبر حرا وريه ومن ]تاکن ہوا المميع ےھ 1 لاسا 

سہیو ہو ہک 
طريق ثابت البنانی عن النبي بي قال: «أتيت بالبراق -وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه- قال: فركبته حت أتيت 
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بيت المقدس. قال: فربطته با حلقه التي یربط بها الأنبياء» قال: ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من 
خر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. 
ثم ذکر بقیة الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء برسول اللہ لل 
عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد 
رواه عن رسول الله 5 جمع من الصحابة نحو الغلاثين رجلاً ثم تناقلھا عنهم 
ما لا بحصي عددهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفاً وخلفاً وانعقد إجماعهم على صحة 
الإسراء برسول اللہ يل وأنه حق» نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض 
في (الشفاء) والسفاريني في (لوامع الأنوار). والإسراء كان بروح الدبي 4ل 
و سم لا سان اعرالا وله عا االصيص اص ا 
عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. 

قال ابن 7 العز الحنفي: اوکان من حدیث الإسراء: أنه أسري بجسده في 
اليقظة على الصحيح من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى...). وقال القاضي 
عياض مقرراً أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدھہ: 
اوذھب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة» وهذا هو 
الحق» وهو قول ابن عباس وجابرء وأفس» وحذيفة» وعمر وأبي هريرة» ومالك بن 
صعصعة» وأبي حبة البدري» وابن مسعودہ والضحاك وسعيد بن جبيرء وقتادة 


وابن المسيب» وابن شهاب» وابن زیدہ والحسن» وإبراهيم» ومسروقء ومجاهدء 


.)۱٦١١( صحيح مسلم برقم‎ ١ 
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وعكرمة» وابن جريج» وهو دليل قول عائشة» وهو قول الطبري وابن حنبل 
وجاعة عظيية عن الین وقول اكش الاخ رين من الفقھام والملحدين 
والمتكلمين والمفسرين). 

وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقدہ لقول من زعم أن الإسراء مرتان: 
(والصواب الذي عليه أثمة النقل أن الإسراء کان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. 
ويا عجباً لاء الذين زعموا أنه كان مراراً كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً 
ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الغانیة إلى 


خمسينء ثم يحطها عشراً عشراً. 
المعراج وحقيقته 


الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام 
أهل العلم ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. 

والمعراج: مفعال من العروج. أي الآلة التي يعرج فيهاء أي يصعد. وهو 
السماء الدنیا ثم باقی السموات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السموات 
على منازهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به» ثم صعوده إلى سدرة ا منتھی؛ ورؤيته 
جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه الصلوات 
الحمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض. وكان المعراج 
ليلة الإسراء على الصحيح. 


الأيمان بال 3١‏ 


وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه 
ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي بي ليلة ا معراج كقوله تعالى: 
قش عم بی ٭ وکو تز أي × ند یتر لتق + عِدَمَاِئَ الما ٭ 
إذیشتی الکو مایشی * مااع الصری اط × لھک رای نے ایت باکر 4 [النجم: ؟٠-‏ 
۸ فذكر اللہ تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله 4ل 
ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى» ورؤيته سدرة 
الت وقد غ اها ما غشافا من أمر الله قال ایخ عباس ومسروق: الغشبها 
فراش من ذهب). 

وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلاً في أكثر من حديث منها حديث 
أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال 
السی يل اثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا 
فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. اثم ذکر عروجه إلى السموات وملاقاته 
الأنبياء إلى أن قال): ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة؛ 
وإذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت. فما أحد 
من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوح الله إيَّ ما أوی. ففرض علٌ 
خمسين صلاة في كل يوم ولیلةہ فنزلت إلى موسى يَيِ. فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي. فقلت: 
يا ريي خفف على أمتي. فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى. فقلت: حط 
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ع خمسا قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع ال ورك ا اف 
قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: 
صلاة... الحديث. أخرجه مسلم. وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة 
من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهما. 
تنبيه: 

الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التی أكرم الله بها نبيه بي والواجب 
على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا 
من بين الرسل ولا یشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج كما 
لا تشرع هما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين» بل كل ذلك بدع 
منكرة لم يشرعها الني بلي ولم يفعلها أحد من السلف ولم يقل بها أحد من 
يقتدى به في العلم. 

وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر 
رجب واطاطا :امن الیدع الى أخدقت في دين الله وأنه عمل غير مشروع 
باتفاق أثمة الإسلام ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع)ء وقد قال لل: امن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه: 


۔)۱١٦١( صحیح مسلم برقم‎ ١ 
.)۱۷۱۸( صحیح البخاري برقم (۹۷٦۲)؛ وصحيح مسلم برقم‎ ٤٢ 


الإيمان بالرسل ۴" 


المبحث التاسع 
القول في حياة الأنبياء عليهم السلام 

دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى 
عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حياً على ما سیأتی بيانه. 

فين الأدلةعل موت الأحبياء قو ادهع الى :وز ر هد مكدر يب الوت 
N‏ طوَلتَد جا ڪرو سف من َل اياضم فس 
ینا جا کم یح لاحك قلشرآن بعک أن برو رسوا )4 [غافر: ؛*]. وقال 
تعالى عن ان غاي ازا : لت فصضیتاعيدا O‏ سرت ل× اتا 
الک تک ا وقال تعال عناطباً تبيه مد ولاه زاك کیٹ 
اَيَو [الزمر: .]*٠‏ قال بعض المفسرين: نعيت للني ب نفسه ونعيت 
TS‏ ان موت وقال قال ر عن 
موت كل نفس مخلوقة: ( ڪل فس دَأيقَة ألمت [آل عمران: 1۱۸۰. 

فدلت هذه الآيات على موت الأنبيياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر 
وج موی رد سو لو 
تعالى: 65 امت ان مُتوَضْكَ وَرَافكَ اَل مان مروا (آل 
عن لت أي على رع الله تال لمیسی سنہ ووه لل السا۔ 
وأنه لم يمت» وأما الوفاة المذكورة في الآیة في قوله تعالى: :ِإمُتَوٌَكَ )4 فقد جاء في 
تفسيرالآية أن: «توفيه هو رفعه إليه»» وإلى ذلك ذهب ابن جريرالطبري» وأكثر 
المفسرين على أن الوفاة المدكورة ہي الوم كما قال تعالى: 2 
عبرت تزتضارا لق تشقن کا ارس0 مفرريبةا أنعيسن ني 
الآن في السماء لم يمت» وقد أخبر اللہ عن موته قبل قيام الساعة» قال تعالى: 


٦٤‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ونم ال الک لا ونبو لمو و اة یکن هسه ا) 
[السات وه رارت المذكرر هنا هوهوت غيمى غليه السلامل أخر الرماة 
بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان وقد جاءت 
تلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

رمن قيل إشة لم يعت می الأنبياء إدرس عليه السلام ققد ذكريعض 
وج رج اله E‏ ےد ٹہ 
لذلك بقولہ تعالى: وکن الكت دریر 64ن ص ديفا * رہ مانا ) 
[مريم: 57-/0]. فعن مجاهد قال: إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى. وعن 
ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات بھا۔ وقال آخرون: رفع إلى السماء الرابعة» 
والعلم في ذلك عند الله تعالى. وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في 
موت إدريس من عدمه» هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فلابد أن يموت لعموم 
قوله تعالل: لڪل تين دَآيقَه ألْمَون)». 

وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد 

من أهل العلم المعتد بقوٰے في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص 
وللواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على 
البعض في هذا الباب مثل ما جاء عن الي بي في أحاديث المعراج من رؤيته 
لبعض الرسل في السماء وتڪليمه لهم على ما جاء في حديث أنس الذي أخرجه 
الشيخان وفيه: «ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقیل: من أنت؟ قال: 
جریا دوفن معا قال غمد لیا وقد دحت اليه قال كو يعات اليه 
ففتح لسا. فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير» ثو عرج بنا إلى السماء الخانية 


الإيمان بال ٥‏ 


قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه.. قال: قد بعث إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بابنی 
الخالة عيسى بن مريم ويحى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا بي ودعوا 
لي بخيرا7" إلى آخر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا یوسف في السماء الفالفة وإذا 
هو أعطي شطر الحسن ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء 
الخامسة وموسى في السماء السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. 

ومٹل ما جاء في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيخين عن 
الى بي أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالاً جعداً كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض 
سبط الرأس...)0) الحديث. 

ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها ما يماثلها عدم موت 
الأنبياء فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء ماتوا 
إلا ما وردت به النصوص فی حق عیسی عليه السلام وما اختلف فيه من أمر 
إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص عل موتهم قطعاً ولا 
شك في ذلك. وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأماما جاء في الأحاديث من إخبار 
الرسول ل عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى 
فحق» ولا تعارض بين النصوص في ذلك. وذلك أن الذي رآه الرسول ئي هي 


.)۱٦٢١( صحیح البخاري برقم (510؟)» ومسلم برقم‎ ١ 
.)۱٦١( صحيح البخاري برقم (۳۲۳۹)» ومسلم برقم‎ 5 


۱1 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


أرواح الرسل مصورة في صور أبدانهم» وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا ما 
جاءت النصوص برفعهم» وهذا هو الذي عليه الآئمة المحققون من أهل السنة. 

قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: اوأما رؤيته غيره من 
الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنياء ورأى يحي وعيسى 
في السماء الغانیة ويوسف في الغالفة وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» 
وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة» أو بالعکس؛ فهذا رأى أرواحهم 
مصورة في صور أبدانهم. وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة 
في القبور» وهذا لیس بشيء. لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسدہ 
وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض). 

وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أنَّ الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم إلى 
السماء فهي تُنَعُم على ما شاء اللہہ فإنه حفظ أجسادهم فی الأرض؛ وحرم على 
الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت ذلك من حديث أوس بن أوس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». فقالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أجساد الأنبياء)0". 

وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيهاء 
واللّه تعالى أعلم. 


١‏ رواه أحمد في المسند /۸ء وأبو داود في السنن ١/۳ءء‏ برقم 4)٠١47(‏ والداربي في السنن 
۷۱ برقم )۱٥۸۷(‏ وقال الإمام النووي: إسناده صحيح. 


الأيمان ا ۷ 


المبحث العاشر 
معجزات الأن ‏ ا 02002075 ا كامات الأولياء 


التعريف بالمعجزة 

المعجزة: مأخوذة من العجز. وهو عدم القدرة. 

جاء في القاموس: ومعجزة النبي بل ما أعجز به الخصم عند التحدي واطهاء 
للمبالفة. 

والمعجزة في الاصطلاح: أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة 
على صدقهم مع سلامته عن المعارضة. 

فقولسا: خارق للعادہ: أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من 
الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات. وقولنا: يجري 
على أيدي الأنبياء: أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء فهي 
ليست بمعجزات إنما هي كرامات» لمتابعتهم للأنبياء» ويخرج من باب أولى 
ما یأتی به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدرإلا من شرار الخلق. 
وقولنا: للدلالة على صدقهم مع سلامته عن المعارضة: أخرج ما يدعيه المتنبئون 
الكاذبون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة بل 
يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة. 
أمثلة لبعض معجزات الأنبياء 

ومعجزات الأنبياء كثيرة: 

فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منہ أن يخرج هم من صخرة 
عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة 
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أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا”". يقول الله تعالى في ذلك: 


اول تمو اَخَاهُع صلحَا ال ی قوي اع د واه ما لک مه الوح وج اء ڪر 
عا 


وعا چ عل 
07 سسا ۔ م عل وھک ہے ےو e‏ وح سے ا کک مر ا 
مس کا 07 م م وم اجر 2 ہے ہے ان خرص و نے 
نهد ر هلذودناة A‏ للد ات ودرو ڪل ي٣‏ رض | ے وا نمسوہ 


قروو ست مد اب اليم 4 [الأعراف: ۷۳]. 

.وس ممرات رم عليه لسلا جع ارا امیا 
لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه ہرار ےا ولام عليه ودار قيال الوأ حر 
وأنضروأء| TT‏ ٭ لاي ار ڪون بر داو سما اہ | انار ٭ او 
بکد افَجَعَأَتمْرَاَلَكَتِي )4 [الأنبياء: .]۷-٦۸‏ 

ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التی كانت تتحول إلى حية عظيمة 
إذا ألقاها إلى الأرضء قال تعالى: فإوَمَايِلك مينك بمو ٭ هى عَصای 


و 


00 


ڪۇاعيهارا e‏ ٭ قال القھا جَمُوٹیٰ 
eT‏ ٭ ال هارف س ها ا 
[طه: 21-17]. ومن معجزات موسى أيضاً أنه کان يدخل يده في درع قميصه ثم 
يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوءء قال تعالى: «وَأضْمُمَيَدَ دكا 


ا لحري [طه: .]٤٢‏ 


35 


جاح ك خرچ بيص ان يسوي اي 


ثم ينفخ فيها فتكون طیوراً بإذن اللہ ويمسح الأ كمه -وهو الأعمى- والأبرص 
فيبرآن بإذن اللہ وينادي الموتی في قبورهم فيجيبون بإذن اللہ قال تعالى: 


.)٣۳٦/٣( تفسيرابن کثیر‎ ١ 


الإيمان بالرسل ۹ 


تلق من لطن ةا َر اف َنم فيهَا كو 82پ 
الححَمَدَ ابض یا ترج امت يا4 U‏ 

ومن معجرات ني القران العظيم وهو اعظم رات ارس لعل 
الإطلاق» قال تعالى: لوان حسم فير 220 وات كو واد 


م ے 
0 


وَآَدِع وأ ھدآ كم عن دون ران ككُشْرَصَیقینَ 4 [البقرة: .]٠۴‏ وقال تعالى: طف لن 
تی لان ونع ايل دل لانن تيو وڙڪ ا َه لت 
0 [الإسراء: ۸۸]. ومن معجزاته بي انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة 
الي يي آية فاذشق القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم؛ قال تعالى: 
ط رمعون الع × وان روا ءايه برضو ويول واس حرمسكَيرٌ 4 [القمر: ١-؟].‏ و 
معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج» قال تعالى: تإسَبحَنَ 1 
7ھ دالوا کان اک رات 1 

ومعجزات الرسل كثيرة خصوصاً ہے نبينا محمد کل فإن الله أيده 
بخشیرمن الآيات والبراهين التي لم تجتمع لدبي قبله؛ وما سقناه هنا إنما هو 
التعريف بالكرامة 

الكرافة: أمر نارق العادة غير مقون بدعری الب ذو لا هو تقوم لا 
تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. 

فقولها: أمر خارق للعادة: أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال. وغير 
مقرون بدعوى النبوة: أخرج معجزات الأنبياء. 


۷ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ولا هو مقدمة لها: أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة. 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح...: أخرج ما يجري على أيدي السحرة 
والكهان فهو سحر وشعبذة. 

وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم 
الاضية. ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلا قال تعال: كلم 


ر سے سے 


کر اض اد اص 06 27 نکاللافصعرت 


[آل عمران: ۳۷]. 

ومنها: ما أخبر الله به عن أهل الكهف عل ما قص الله ذلك في كتابه. 

ومن کرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضیر رضي 
اة سر الف لال ناسل للا فقال 
السرج وهي الملائكة نزلت لقراءتہ“ وكانت الملائكة تسلم على عمران 
ابن حسین ری آله غ وكان سلمان وا بو الدرداء رضي الله تھا با كلاق 
في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيهال". وخبيب بن عدي رضي الله 
وليس بمكة عنبة. ومر العلاء الحضري رضي الله عنه بجيشه فوق البحر 


١‏ صحيح البخاري برقم (ىكامه)ء وصحيح مسلم برقم (كولا). 


۲ مسلم برقم (1221). 
ENS ¥‏ 


.)۰٥( صحیح البخاري برقم‎ ٤ 


الأيمان ا ۷۱ 


على خيوطهم فا ابعت سروج خيوطه7". ووقع أبومسلم الخولاني رحمه الله 
في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما 
أسمع. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوہ 
يصل فيها وقد صارت برداً وسلاما» وغير ذلك كثير ما هو منقول في كتب 
السير والتاریخ. 
الفرق بين المعجزة والكرامة 

إن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة. بخلاف الكرامة فإن صاحبها 
لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه 
فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

وذهب بعض الأئمة من العلماء: إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة 
تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسولء 
فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على 
خوارق الأولياء معنيان اصطلاحیّان ليسا موجودين في الکتاب والسنة وإنما 
اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلوهما يرجعان إلى ما تقرر في 
النصوص من الحق. 
١‏ المعجم الأوسط ۱٥/١‏ برقم (٥۹٣۳)ء‏ والمعجم الصغير ٥٥/١‏ ؟ برقم .)٠٠٤(‏ 


> أخرجه اللالکائی في كرامات الأولياء من شرح أصول السنة ۲۰/۹ برقم (۱۳۸) 
وابن عبد البر في الاستيعاب /۱۷۱۸۔ 


۷۲ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات 

الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد 
صحة ذلك وأنه حق. وإلا فالتكذيب بذلك أو إنڪار شيء منه رد للنصوص 
ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما کان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في 
هذا الباب» واللّه تعالى أعلم. 


الإيمان بالرسل ۷۳ 


الميحث الحادي عشر 
الولي والولاية في الإسلام 
تعريف الولي والولاية 
الولایة: ضد العداوة. وأصل الولاية: المحبة والقرب. وأصل العداوة: البغض 
والبعد. 


والولاية في الاصطلاح: هي القرب من الله بطاعته. 

والولي في الشرع: هومن اجتمع فيه وصفان: الإيمان والعقوی. قال تعالى: 
لات َيه ال احرف ہن وط يروت ٭ أت اموا وڪ تفوت ) 
[يوفس: .]٦٦-٦٦‏ 

تفاضل الأولياء: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان 
الخد واا کون ر ت له تال قبن ان أ كنا یمان ور كان اکل 
ولاية للّه. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم. وأفضل 
المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ب وأفضل أولي 
اختلف الناس في المفاضلة بين الغلاثة الباقين. 

وأولياء الله على قسمين: 

القسم الأول: سابقون مقربون. 


القسم الغاني: اضوات يمين مقتصدون. 


۷ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


وقد ذكرهم الله تعا ی في عدة مواضع من کتابہہ قال تعالى: طإإِدَا قح تِأوَاِفعَةُ 
و ا ایت ارس كي 3 e‏ 
الق 1 e‏ او 11 
[الواقعة:١-١٠].‏ 

فذكر ثلاثة أصناف. صنفاً في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الجنة 
وهما: أصحاب يمين وسابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضاً في آخر هذه السورة 
وهي سورة الواقعة فقال: 00 مالین × فر وران جن تر * ان 
ا اصضحب ليون » سک ك من صحب الین ) [الواقعة: 91-88]. وقد ذكرالنبي 
ل عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور وهو حديث قدسي يرويه النبي 
يل عن ربه وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: إن 
الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرہ الذي يبصر به» ويده التي يببطش 
بها ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن اسععاذنی لأعيذنه». 
فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض» يفعلون ما أوجب 
الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم؛ ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» 
ولا الكف عن فضول المباحات» وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى 


.)٥٥٠٦( صحیح البخاري برقم‎ ١ 


الأيمان ا ۷۵ 


بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 
والمكروهات» فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم 
الرب حباً تاماً وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم كما قال تعالى: اولا 
بال صصق عقرب ال بالعوافل حق ا حه اال لغرماذكرق آخدیٹ, 
لا خض أولياء الله لياس ولا شيغة 

وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة 
على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. 

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (ولیس لأولياء الله شيء يتميزون 
به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا کان مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أوضفره ذا کان مباحاً. كما قيل كم 
من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء» بل يوجدون في جميع أصناف أمة 
محمد 5 إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فیوجدون في أهل 
القرآن» وأهل العلم؛ ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» ويوجدون في العجار 
والصناع والزراع). 
بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو 

وأولياء الله لیسوا معصومين ولا يعلمون الغیب وليس لهم قدرة على 
التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الاس إلى تعظيمهم أو صرف شيء 
من الأموال والعطايا هم» ومن فعل ذلك فليس بول لله بل كذاب أفاك ولي 
للشيطان» والله تعالى أعلم. 
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الإيمان بالیوم الآخر ۷ 


الفصل الرابع 
الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول 
آد ۶ ا عا 
تعریف أشراط الساعة 
الأشراط: جمع شرط وهو: العلامة. وقیل أشراط الشيء: أوائله. 
جاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله. 
والسافة حومی الهراء آل ويعيرية عن القيامة. قال تحال 
وَعِنْدَمُرِعِلَوْألسَاحَةِ [الزخرف: ۸۰]. والساعة من اهر أسماء يوم القيامة بي 
النصوص الشرعية وكلام الناس» وسمي ذلك اليوم بالساعة: لأنه يأتی بغتة 
فیفاجاً الناس فی ساعة. 
وأشراط الساعة: علاماتها ہے التي تقع قبل قیامھاء قال تعالى: 
ف یط رو مہ تيص َه هدجا شرام [عمد: ٦۸‏ 
أقسام أشراط الساعة 
أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي التي ظهرت وانقضت. 
منھا: بعثة الرسول بي على ما جاء في الصحيحين من حديث أذس بن مالك 
رضي اللہ عنه عن المي ل أنه قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة 
والوسطى)(". 


۱ صحیح البخاري برقم (٤٦٥٥)ء‏ وصحيح مسلم برقم (حه9؟). 


۷۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


ومنها: اپشستقماق القمر عل ما أخبر اللہ في كتابه» قال تعالى: فاڈ یت الاڈ 
وَأَنشَقَّالقَمَمْ 4 [القمر: .]١‏ 

ومنها: خروج نار من أرض ا حجاز تضيء لما أعناق الإبل ببصرى على ما 
أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ كل قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 
وقد خرجت هذه النار على ما أخبر الي كَل في مستهل جمادی الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة وكان خروجها من شرق المدينة النبویة وسالت بسببها أودية 
من نار وارتاع الاس منها ورأى ضوءها آهل الشام ورأى أهل بصرى -وهي 
إحدى قرف دی ق- أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر السی ل 

القسم الثاني: الأمارات المتوسطة: وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد 
وتڪثر وهي كثيرة جداً. 

منها: أن تلد الأمة ریتھا'' وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان 
على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل 
الأول من هذا الباب وفيه: «قال فأخبرفي عن الساعة؟ قال: ما ا ملسٹول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»". 
١‏ صحيح البخاري برقم (۷۱۱۸)» وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۳). 
> أن كلد الأمة ريتهاء الأمة المرأة المملوكة» وولدها من سيدها بمتؤلة سيدهاء لأن مال 

الإنسان صائر لولده. 
7 صحح سا رم 10 


الإيمان باليوم الآخر ۷۹ 


ومنها: خروج دجالين ثلاثين یدُعون النبوة كما جاء في حديث أي هريرة 
قال: قال رسول اللہ 4: الا تقوم الساعة حت يبعث دجالون کذابون قريباً من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله)(". وفي سنن ابي داود والترمذي من حديث 
ثوبان عن الي يګ ١وإنه‏ سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه ني» 
و خاتم النبيين لا ني بعدي». 

ومنھا: انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: الا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة قسعة وقسعون 
ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجوا''' وهذه العلامة لم تقع بعد. 

القسم الثالث: العلامات الكبرى: وهي التي تعقبها الساعة إذا ظھرت؛ 
وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه من حديث 
حذيفة بن اید رضي الله عنه قال: «اطلع النبي ل علينا ونحن نتذاكره فقال: 
ما تذاکرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات: 
فذكر الدخان والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى 
ابن مريم ب ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
۱ رواه البخاري برقم (5509). 
٤٢‏ سفن أبِي داود برقم (425)» وسنن الترمذي برقم (215؟)» وقال الترمذي: اهذا حديث 


حسن صحیح). 
٣‏ رواہ مسلم في الصحيح برقم (۲۸۹)؛ وبنحوه البخاري برقم (۷۷۷۹))ء وا مد في المسند 
6. 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


إلى حشرهم». وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهديء وهدم الکعبة 
ورفع القرآن من الأرض عل ما سیأتی ذکر الأحاديث في ذلك. 

والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمی 
هي هذه الفلاث: المهدي» وهدم الكعبة» ورفع القرآن من الأرضء مضافاً إليها 
ما ذكر في حديث حذيفة بن أسِيد سوى الخسوفات العلاث» فإنها وإن كانت 
من علامات الساعة بلا شك كما هونص الحديث إلا أنها تقع قبل العشر 
العظی؛ وهي مقدمة لحاء ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث 
حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضاً وفيها تقديم الخسوف في الذكرعل 
غيرها من العلامات حيث قال پل (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر 
آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان 
والدجال... ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي: «فأول الآيات على ما في 
هذه الرواية ا لحسوفات الغلاثة وقد وقع بعضها في زمن النبي ي ذكره ابن 
وهب...). وفيما يلي عرض طذه العلامات العشر مفصلة بأدلتها؟ 

العلامة الأولى: خروج المهدي: وهو رجل من أهل البيت من ولد الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً 
وغدلا يوافق اہ اسم النى کک رات أبية اسم أب انی قللاعل ما روق أبو 
داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه عن الي كَل أنه 
قال: الا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بیتی يواطئ اسمه اسي 


۱ صحيح مسلم برقم (29:1). 
؟ صحیح مسلم برقم ((۲۹۰۱)۔ 


الإيمان باليوم الآخر ۸ 


واسم أبيه اسم أبي» يملاً الأرض عدلاً وقسطأ كما ملت جوراً وظلماً(0. 

العلامة الثانية: ظهور المسيح الدجال: وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر 
الزمان فيفتن به كثير من الخلق» يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة: 
ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن ويدخل الأمصار كلها إلا مكة 
والمدحة وت نار رڈ قارو سا مخف كان وقد دلت الآحادرے الصحية 
على خروجه» منها حديث عبد الله بن عمروبن العاص الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه أن رسول الله گل قال: ایخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا 
أدري أربعين یوما أو أربعين شھراً أو أربعين عاماً فیبعث الله عيسى ابن مريم 
کته عرو بن سصسووترطلی یلک ادت رن الجن عن عبد 
الله بن عمر قال: قام رسول اللہ يل في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم 
ذكر الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح 
قومه ولحكن سأقول لحم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور» وأن 
الله ليس بأعور)(”". 

العلامة الشالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى الأرض 
حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت 
على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: 
طول رشاع [الزخرف:٦٦]ء‏ وقد استدل بهذه الآية على نزول عيسى كثير 


4 سان أن داود 07/4" برقم (4286)» واللفظ له» وسنن الترمذي ٠٠٥/٤‏ برقم (۲۲۳۰)» 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

؟ صحیح مسلم برقم (۹۰). 

٣‏ صحيح البخاري برقم (۷٥۳۰)؛‏ وصحيح مسلم برقم (2379)» واللفظ للبخاري. 


۸۲ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أخرج أحمد في مسندہ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: اهو خروج عيسى ابن مريم 
عليه السلامفبل يروغ القیات۲۷۷, كنا ولت ع كوول عيبى علیة السلا 
الأحاديث الصحيحة: ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض ا مال 
0 6 4 "9 الا وها 9 

العلامة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج: وهم خلق کثیر لا يَدَين لأحد 
كام جل رود سو واس و هل حروههم 
الكتاب والسنةء قال تعالى: حى حَفَِدَافْسحَ تاجو وما جو و ین ڪل 
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دب یذ لوقع وتوت اوا لح فاد کا ا mR e‏ 
[الأنبياء: .]3۷-۹٦‏ وأخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن 
رسول الله بل دخل عليها يوماً فزعاً يقول: الا إله إلا الله ويل للعرب من شر 
قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق بأصبعيه الإبهام 
رالق تليها.ب)7 الحديثك 

العلامة الخامسة: هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من 
الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة 


.۳۸/١:دنسملا‎ ١ 


٢‏ صحيح البخاري برقم (؟۲؟۲)ء وصحیح مسلم برقم )۱٥١(‏ واللفظ لمسلم. 
٣‏ صحیح البخاري برقم (۷۱۳۰)ء وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰). 


الإيمان باليوم الآخر ۳ 


رضي اللہ عنه عن الي يي قال: ایخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». 
وروی الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي اللہ عنهما 
أنه سمع رسول اللہ ب يقول: ایخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها 
حليها ويجردها من کسوتھاء ولكأني أنظرإليه أصيلع أفيدع يضرب عليها 
بمسحاته ومعوله)!". 
العلامة السادسة: الدخان: وهو انبعاث دخان عظيم من السماء 
يغشى الناس ويعمهم» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: 
( زیت بت اتآ کان ٹین » يَذْتَى الاس هادان لم [الدخان: .]11-٠١‏ 
ومن السنة حديث حذیفة بن أسيد المتقدم عن الي ب أنه قال: «إنها لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات فذكر الدخان والدجال والدابةا''' الحديث. 
العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في 
سطر ولا صدرإلا رفعت. وقد دلت على ذلك السنة فقد أخرج ابن ماجة 
وا حجاحم من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال: (ایدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الغوب حت لا يُدْرَى ما صيام ولا صلاة ولا نسك» 
وَلْمُنْرَى عل كتاب الله غز وجل ف ليلة فلا يبق في الأرض منه آية..)0). 
١‏ صحيح البخاري برقم (۹۷٥۱)ء‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹). 
؟ المسند:؟/0؟). 


۳ صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱). 
٤‏ سنن ابن ماجة ۱۳٣٤/٢‏ برقم (۹٤۰٠)؛‏ والمستدرك للحاكم ٤۷۳/٤‏ وقال: صحيح على 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت على هذه الآية 
النصوص من الكتاب والسنة» قال تعالى: تحص > ایت رك ليعمسا 
املا مالو يه فرعي [الأنعام: ۱:۸]. فقد ذهب جمع 
من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك» هي طلوع الشمس من مغربها. قال 
الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما 
تظاهرت به الأخبارعن رسول الله بي أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من 
مغربھاا"'ء وروی الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها 
الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تڪن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً»(". 

العلامة التاسعة: خروج الدابة: وهي مخلوق عظيم قيل إن طوطٰا ستون 
ذراعاً ذات قوائم ووبرء وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد 
دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: :ِإوَإِدَاوَفَعَالَْوَلُ 
عم اھدآ الکو كمه ان آلا س کارا كاتا لقنو (السل: 
[Af‏ وروی مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «ثلاث 
إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تڪن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض». وأخرج الإمام 
١‏ تفسیرابن جریر ج ۹۷/۸. 


۲ صحیح البخاري برقم )٣٤٤(‏ وصحیح مسلم برقم (۷٥۱)۔‏ 
٣‏ صحیح مسلم برقم (۸٥۱)۔‏ 


الإيمان بالیوم الآخر ۸۵ 


أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يي قال: اتخرج الدابة فتسم 
الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: 
من اشتريته؟ فيقول: من لعن | لطي وقد صحح سند الحديث الهيثي 
وغيره من المحدثين. 

العلامة العاشرة: خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى 
محشرهم وهي آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة السنة كما 
جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم الذي أخرجه مسلم وفيه: اوآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)(". وفي رواية من حديث حذيفة 
ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس). 

فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل قيامها فإذا انقضت 
قامت الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة کتتابع الخرز 
في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبرانی في الأوسط عن أبي 
هريرة رضي اللہ عنه عن النبي ب قال: (خروج الآيات بعضها على إثر بعض؛ 
يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام)(”". 


١‏ المسند ه/38. 


,)۲۹۰( صحیح مسلم برقم‎ ٤٢ 
.)٣٢۸۴( برقم‎ ١68/0 المعجم الأوسط‎ ٣ 


۸٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المبحث الثاني 
نعيم القبر وعذابه 
وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك 
الإيمان بنعیم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقاً له من أهل 
المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الکتاب والسنة. 
فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى :کے آله الذي مارآ الول 
لات عنتقي اف رة [إبراهيم: [fv‏ مت تثبيت الله 
تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعیم. 0 
من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الي كَل أنه قال: (إٰذا أقعد 
کر و0 الم راع سنا سول الله كذلك گر لے 
نٹ ا اي ءامنا امول آلب ت 
قن برو کو ا ےھ تدر القافة 5 کت 
أَلْعَدَانٍِ» [غافر: 4157-45 قال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبرا. E BN‏ ااوهذه الآية 
صل eT‏ الماع عاب البروغ قال 


.)۱۳٦۹( صحيح البخاري برقم‎ ١ 
.۱۳٦/۷ تفسیرابن كثير ج‎ ٢ 


الإيمان باليوم الآخر ۸۷ 


كما دل عل عذاب القبر من القرآن أيضاً قوله تعالى: ستعِذهممرتین 

يدون إل عَدَِعَظِ 4 [التوبة:١١٠]ء‏ فقد ا 
عذاب القبرء فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: (بالجوع وعذاب القبر» 
قال: مرن إل عَدَابِعَظِ) يوم القيامة». وعن قتادة قال: ا(عذاب الدنيا 
وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظیم) وقد استدل بهذه الآية والتی قبلها 
على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر() 

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثيرة جداً من 
ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يي قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
إن کان من اضل اة شين اهل اد وإن کان من آهل حر فمن أهل النار 
حديث انس رضي الله عنه عن السی ب قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر)(". والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة وقد 
ذكرنا ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعیمہ والله أعلم. 
المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والججسد معاً 

نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاً فتنعم الروح أوتعذب 
متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعاً كما أنه قد تنعم الروح أو 
١‏ صحيح البخاري باب ما جاء 2 عذاب القبر» فتح الباري (NY)‏ 


.)28757( صحيح البخاري برقم (۱۳۷۹)ء وصحيح مسلم برقم‎ ٩ 
صحيح مسلم برقم (حمكم)).‎ ٣ 


۸۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


تعذب أحياناً منفصلة عن البدن. فيكون النعيم أو العذاب للروح منفرداً عن 
البدن وقد دلت عل هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة» خلافاً لمن 
زعم أن عذاب القبرونعيمه يڪون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. 

فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه 
البخاري أن رسول اللہ ي قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
وإنه لیسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل (لمحمد ي) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: 
انظر إل معد مع انار قد تداك الله به معدا من ال فر اها جنيع وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تلیتہ ويضرب بمطارق من حديد 
ضربة فیصیح صيحة يسمعها من يليه غير الحقلين». 

وق حديت البراء ين عازي رضي الله عنه الطويل الذي أخريجه أحد وأبو 
داود وا حاكم وغيرهم مرقوعاً للك ل قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود 
روح المؤمن إلى السماء: «فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك292) الحديث» وقد صحح هذا الحديث الحاكم وغيره. 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبرعلى الروح والجبسد 
جميعاً ففي قول النبي :إن العبد إذا وضع في القبرا دلالة ظاهرة على هذا؛ 
إذ لفظ (العبد) مس للروح وا جسد جميعاًء وكذلك تصريحه بإعادة الروح 
إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما جاء في 


.)۱۳۳۸( صحيح البخاري برقم‎ ١ 
.۳۸-۳۷/۱ برقم (٤٥۷٣)ء والمستدرك‎ ۷١/١ مسند الإمام أ مد ۲۸۷/۶ وسنن أبي داود‎ ٤٢ 


الإيمان بالیوم الآخر ۸۹ 


الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات ا لجسد كقوله: اليسمع قرع نعام) 
افیقعدانه)ء (ويضرب بمطارق من حدیداء (فیصیح صيحة)» فان هذا كله يفيد 
أن ما حصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعاً. 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد 
يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ 4: الما أصيب إخوانكم -يعني 
يوم أحد- جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش»)7". 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح وا لجسد جميعاً في القبر 
وقد تنفرد الروح بهذا أحياناً. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير 
هذه المسألة: «والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين كما 
يكون للروح منفردة عن البدن). 
المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير 

تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الملكان الموكلان 
بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا 
تقرير الإيمان بهما إيماناً مفصلاً وما يحصل منهما من فتنة ا ملقبورین؛ إذ تقرير 
هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة. 


١‏ أخرجه أحمد في المسند 1٦/١‏ والحاكم في المستدرك 288/6 97؟؛ وصححہ ووافقه 


الذهي. 


۱4۰ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤاظما أهل 
القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ كلِِ: «إذا قبر الميت أوقال -أحدكم- 
أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر الشكير؛ فيقولان: ما 
كنت تقول ن خذاالرخل فقول :ما كان رقول ھی عبد الله وروسولہ آشید أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين...» وإن کان منافقاً قال: سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض: العثمى عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حق 
به ال من تو افا وقد ول دل مزال الاکن اتآ حديف انس 
المتقدم في المطلب السابق. 

اللي شس یو الملكين ووضفهيا 
وسؤاظما المقبورين وكيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به ا منافق وما 
يعقب ذلك من النعيم أو العتاب عل التتضيل الذي جادكدية الاحائیٹۃ 

وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب 
لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم؛ 
والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام في كل 
الأمم» وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم؛ واللّه تعالى أعلم. 


١‏ سنن الترمذي ۳۸۳/۳ برقم (۱۷۷۱))ء وقال حديث حسن غريب» والإحسان في تقريب 
صحیح ابن حبان ۷ برقم (۳۱۷)۔ 


الإيمان بالیوم الآخر ۹۱ 


المبحث الغالث 
الإيمان بالبعث 


الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين وهو مشتمل على 
جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب» وسيكون بحثه هنا من 
خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن 
أن يؤمن به من أحواله 5 
المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته 

البعث في كلام العرب يأ على وجهين: 

أحدهما: الإرسالء ومنه قوله تعالى: تإتُيََدَْامنْبَتْرهِرمُوسن) [الأعراف: 
1« أي: أوسلنا. 

والثاني: الإثارة والتحريك» تقول: بعثت البعیر فانبعث أي 
بعث ا موتی وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم؛ قال تعالى: hy‏ ا 
مويك ...4 الآية [البقرة: 53]» أي: أحييناكم. 

والبعث في الشرع: هو إحياء الله للموق وإخراجهم من قبورهم. 

حقيقة البعث: أن اللہ تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها 

کس اد إليها وسوقھم إلى حشرهم لفصل القضاءء 
قال تعالى: تبرت لتا مید ونی ی حل كالم ی اليد وی مد ٭ فل یکا 


>> 


لی انس اھا ول مو وخر بل حَقعَلِرٌ» [یس: ۷۹-۷۸]. 


دی 


1 


وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : !إن رجلاً حضره 
الموت لما ایس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا 


۹۴ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


نار حع إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظى فخذوها فاطحئوها فذرونی في 
اليم في يوم ہمت" فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له0(0. 

فدلت الآية والأحاديث عل أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع 
رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه 
شيء» وهو على كل شيء قدير. 

وقد جاء في السدة بيان کیفیة الیعث وأن الله يثزل إلى الأرض ماء فيئہت 
جه أهل البو ركبا تبت العضسب وقد ذل عل ذلك حدینٹ أى هريرة الذي 
أخرجه الشيخان أن رسسول الله ب قال: اما بين الشخنين أريسون» قال: 
سرن يرما قال اتفال ربن شير اقال: ایت قال ريرق س قال 
أبيت» قال: اثم ینزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من 
الإنسان شيء إلا یبلی إلا عظماً واحداًء وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق 
يوم القیامةا'''۔ فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون 
في قبورهم أربعون بين النفختين وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث ولم يجزم 
الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد أربعون يوماً أو شهراً أوسنة على 
أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل 
مطراً من السماء جاء في بعض الروايات أنه مثل من الرجال فينبت أهل القبور 
من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا 
بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة 
البعث ووقته وكيفيته؛ واللّه أعلم. 


۔)۳١۷۹( صحيح البخاري برقم‎ ١ 
۔)۲۹٥۰( وصحیح مسلم برقم‎ )٢۹٤۰( صحیح البخاري برقم‎ 1 
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المطلب الغانی: أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر 

دل الكتابٌ والسنة على بعث الله تعالى للأموات وجاء تقریرہ في مواطن 
كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله 4لا 

شی الکتاپ تل مال بر تک رت ا ا 


٦ء‏ وقوله عز وجل: ملق رابک | سيقي ںےم 
[لقمان: ۸ء وقولے تعالى 30 ال گرا أ نجنا ك1 وف ایی ہے 1 000 


ایر ركع لسر [التغابن: ۷]. 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل أنه قال: الا 
تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول 
من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش...)7). وفي حديث أبِي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في الصحیحین: «فأكون أول من تنشق عنه الأرض». 
فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض 
المحشر وفيهما فضيلة للني تل لكونه أول من يبعث. 

كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة للخلق 
ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إذشائه وابتدائه» وغٰذا قال الله 
تعالى في كتابه مقرراً للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى وبأن 
القادر عل الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى» فقال المعترض عل البعث 


١‏ صحيح البخاري برقم )4(« وصحیح مسلم برقم (۲۳۷۳) وغيرهما. 
؟ صحيح البخاري برقم (٩)‏ وصحيح مسلم برقم (۷۸؟). 
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كما حكى اللہ عنه: من ی الول ر رهی ر4 ایس ۸) قال تعالى: لق یا 
7 ۴ھ ایسش: 1۷٩‏ وقال تعالی: ص۶ ۰۰ 
عو [الروم: ۷. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل 
معاند فوم بالبعث» وهو دليل للا يستطيع رده. 
المطلب الثالث: الحشر 
دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة 
غ قال سی بس وت 42 [الكهف: ۷]ء وقال تعالى: 
وَل ےر 21 
روم یدل ا لار لالت رات ورام آھیز امار [إبراهيم: ۸:]. 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرلاً۷!' قلت: يا رسول الله! النساء والرجال 
جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال بل ايا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض)(". وهذا الحشر عام للخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك 
حشرا آخرإما في الجدة وإما ف النار فيحشر المؤمثون إلى الجنة وفدأء والوفد 
هم القادمون الركبان. قال تعالى: وم2 ےش 2) ا وف ودا [مريم: 6 ]. 
أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في قوله تعا ی: 1 ر - ۳ء 
لن ودا قال: «أما واللّه ما يحشر الوفد على أرجلهم؛ ولا مساقون نوفا 
ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب»وأزمتها الزبرجد 
١‏ غرلا: غير مختونين. 
0 متفق عليه: صحیح البخاري برقم )٥٥٦٦۷(‏ وصحیح مسلم برقم (۲۸۰۵۹)۔ 
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فيركبون عليها حتى یضربوا أبواب الجنة00". وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى 
النار على وجوههم عمیاً وبكماً وصماً. قال تعا ی: نپ 
0 سَمكَكَنَاَأضَلٌ سیب4 [الفرقان: :*]. قال تعالى: وم 

وع ووهه رمیا وكمارا € [الإسراء: 1۹۷. 
الط الرابع: 0-7 صفته وأدلته 

ا لحوض مورد عظيم أعطه الله لنبينا محمد يل في المحشر يرده هو وأمته. 
جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الشلج؛ وأحلى من 
الع واطيبيه ره من العو وهرزق فا لاا عرضہ وطراء سواءة كل 
زاوية من زواياه مسيرة شهرء يمد ماؤه من الجنة» فيه ميزابان يمدانه من الجنة» 
أحدهما من ذهب والآخر من فضة» وآنيته كعدد نجوم السماء. 

وقد دل على ثبوت ا حوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة ذكر 
بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر ورواها عن الني ب بضعة وثلاثون 
صحابياً منها حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللہ ل قال: «إن 
قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
السماء»"". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اللہ َي: «حوضي مسيرة شهرء ماؤہ أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبداً0. 


۱ تفسير الطبري (۳۸۰/۸)۔ 


ا متفق عليه» صحيح البخاري برقم (٠۸٥٥)ء‏ وصحيح مسلم برقم (TT)‏ 
٣‏ متفق عليه» صحيح البخاري برقم (9۷۹٥)؛‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۲؟). 


3 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر وهو نهر آخر 
أعطاه اللہ لدبينا كل في الجنة قال تعالى: ط إِمَاأَطيَكَكَ الكو ) [الكوثر: .]١‏ 
وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل: 
الميزان قبلء وقيل: الحوض. والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى 
يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. 
المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته 

ما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له 
لسان وكفتان» توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شرء وقد 
دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. 

قال تعال: ويمور الم لب ية َظك تش مين ...4 الآية 
[الأنبياء: .]٢۷‏ وقال عر وجل: نمام قات مَوزِيئُة. + يف دص این ٭ ومام 
حَفَتَمَوزِيئُة, 5 اراو € [القارعة: .]۹-٦‏ 

وأخرج الشيخان عن أي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله كله: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان 
الله وبحمدہ سبحان الله العظیم۷'''۔ وروی الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه تسلق أراكة» وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح 
تكفؤه (أي: تحركه) فضحك القوم فقال رسول الله :امم تضحكون؟! 
قالوا: يا ني الله من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده ما أثقل في الميزان 


۔)۲٦۹؛( وصحیح مسلم برقم‎ )۷۰٢۹+( صحیح البخاري برقم‎ ١ 


الإيمان بالیوم الآخر ۹۷ 


من أحدا'' صححه الحاكم ووافقه الذهي. 

والذي يوزن في الميزان ثلاثة» وقد دلت على ذلك النصوص: 

-١‏ الأعمالء فقد ثبت أنها تجسے وتوزن في الميزان» ودل عليه حديث أبي 
هريرة السابق: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن...) الحديث. 

؟- صحف الأعمال؛ وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله بل قال: «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي قل رورس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وقسعین سجلاً كل سجل مثل مد البصر 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أكالمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. 
فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل؛ فیقول: لا يا رب. فيقول: بى إن 
لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
آنا افەو ن غا رل اللہ فقول کرو ن ل رارت ما هه 
البطاقة مع ۰,680 فيقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء 
بسم الله الرمن اليح 

*- العامل نفسه» وقد دل على وزنه قوله تعا ی: 6 نق له ر ىمالةو )4 
[الكهف: ١٠۱]ء‏ وكذلك حديث عبد الله بن مسعود السابق وأن ساقيه في الميزان 
أثقل من أحد. 
١‏ مسند الإمام أ مد »42١-520/١‏ والمستدرك ۳۱۷/۳۔ 
اجه لجن في المسند 4715/6 والترمذي في السنن 25-54/0» برقم (5789)» والحاكم 

في المستدرك 5967/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقوله: (بسم اللّه) أي: مع اسم الله 
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المطلب السادس: الشفاعةء تعريفها وأنواعها وأدلتها 

الشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب. وفي العرف: سؤال الخير للغیر 

وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين 
من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عندہ في بعض أصحاب 
الذنوب من أهل التوحيد؛ إظهاراً لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم 

ولا تصح الشفاعة عند الله تعا ی إلا بشرطین: 

ہت وقد دل على هذا ہت 
-+-ھ اذ کی اس 

الفاق؛ ان اعت قیمع قي وقددل عل هذا اع ا 
تعالى: موَلابممعور 2ھ ريصن )4 [الأنبياء: ۸٢]ء‏ وقد دلت النصوص أن الله لا 
يرضى أن يُشفع إلا في أهل التوحيد» لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل: الکل ذ ني دعوة مستجابة» فتعجل كل 
نبي دعوته» وإفي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن شاء 
الله- من مات من أمتي لا پش رك بالله شين ". وقال تعالى في الكفار: 
ل فافع هم فة ألَفِعينَ) [المدثر: ۸:]. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم 
القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما من السنة فالأحاديث في إثبات 


١‏ صحیح مسلم برقم (۱۹۹)۔ 
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القتفاعة كتير منها :هديك أى سعيد الخدرق رضي اللہ غلہ أن رسول اللہ 
5 قال: «... فيقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من الدار فيخرج منها قوماً 
لم یعملوا 77 قمل)(). 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدأء وقد صرح الأثمة المحققون 
بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففی الصحيحين: ائُخرج من 
الفاومن کات ق تليه سیل فق کردل مق (ببات ا 

أقسام الشفاعة: 

والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما 
فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة» ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط 
الشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد بي منها ثمانية أنواع: وهي: 

-١‏ الشفاعة العظمى وهي شفاعته ب في أهل الموقف أن يقضي اللہ بينهم 
وهي المقام المحمود» وهذه الشفاعة ما اختص بها نبينا 4 على غيره من الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

؟- شفاعته يي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم أن 
يدخلوا الجنة. 

*- شفاعته يل في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

.)۲۰۸۵۷( برقم‎ 44٠١/١١ رواه الإمام أحمد في المسند 44/۳ وعبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
.)184( في حديث طويل» وصحيح مسلم برقم‎ )۷٤۳۹( صحيح البخاري برقم‎ ٤٢ 
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؛- شفاعته ي في رفع درجات آهل الجدة ف اليدة: 

-٥‏ شفاعته ب في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

-٦‏ شفاعته يلي في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه 
ا طالب. 

۷- شفاعته يل في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة. 

۸- شفاعته ب في أهل الکبائر من أمته من دخل العار أن يخرج منها. 

وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع کلھاء وهي مبسوطة في 
مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي 
كله كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوهاء ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل 
الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى» على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه 
ببعضها من عدمہ واللّه تعا ی أعلم. 
المطلب السابع: الصراطء صفته وأدلته 

الصراط في اللغة: الطريق الواضح. 

وفي الشرع: جسر مدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون؛ وهو 
طريق أهل المحشر لدخول الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 
إثبات الصراط. 

قال تعالى: وان یکی وار ۂ کا کا عل حتما ییاه شر زيرت ار 
وَيدَرَالطلِِمِينَفِهَاجِنِيً 4 [مريم: ۷۸۱ ذھب اکٹ المفسرين أن المقصود بورود 
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النارهنا: المرور على الصراط» وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب 
الأحبار وغيرهم. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو حديث 
طويل في الرؤية والشفاعة» وفيه عن رسول الله ل أنه قال: «...ثم يؤق بالجسر 
فيجعل بين ظهري جھنما قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: (مدحضة مزلة» 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها شوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقال ها السعدانء المؤمن عليها کالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج فيسل وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم؛ حتى یمر آخرهم 
ر سحا 

وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة» وملخص ما جاء فيها أنه أدق 

من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته اللہ 
وأنه ينصب في ظلمة» فيعطى الناس أنواراً على قدر إيمانهم» ويمرون فوقه على 
قدر إیماتھم؛ عل ما جاء في الحديث السابق. 
المطلب الغامن: الجنة والنارء صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك 

ما يجب اعتقاده والإيمان به الجنة والنار. 

الجنة هي دا ارو اله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة 
الندھی. قال تعالى: وداک َك » عند دد و اتکی * عد اة 4 
[الیجے: 6# تة هافة در بين كل درحة والأخرى كما بين السماء 


١‏ صحیح البخاري برقم )۷٢۲۳۹(‏ وصحیح مسلم برقم (۱۸۳) واللفظ للبخاري. 


€ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


والأرض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رول الله ا أنه قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سیل الله ما بين الدرسديق گا بين السا وال رض واعل اة الفردوس 
الأعلء وفوقه العرش» ومنه تتفجر أنهار الجنة» كما جاء في حديث أي هريرة 
السابق عن الس بل قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش ال رمن ومنه تفجر أنهار الجنة). وللجنة ثمانية أبواب 
كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري عن 
الي ل أنه قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا 
الصائمون». وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للکافرین والمشركين والمنافقين النفاق 
الاعتقادي» ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. 
كما قال تعالى: ط ننه یغوران مرک پوه ربعو ماشو دك لین بآ ) [النساء: 18]. 
وموضعها ف الأرطن السا كذا تقل من ابن عباس رض اللدغتھما:رللتار 
دركات بعضها أسفل من بعض» قال عبد الرحمن بن سلما ادرجات الجنة 
تذخ لوا وردان انار فدهي سٹرت وأسفل الدركات هي دار المنافقين» 
كما قال تعالى: إن لْمُِفْقِينَف ادرال لأَسَعَلِمِنَلنَار ر ...4 الآية [النساء: 145]ا» 
وللتار سبعة أبواب» قال تعال: اة أ اسل باي تة جاتر )» 


.)2790( صحيح البخاري برقم‎ ١ 
صحيح البخاري برقم (۷؟).‎ 1 


الإيمان باليوم الآخر 0 


[الحجر: »]٤٤‏ ونار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جھنے؛ على ما جاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان عن المبي كَل قال: 
اناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنه)0". 

والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: 

الأول: الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والناردار الکافرین 
والمنافقين. قال تعالى: نان کرو اتا وت لی ھ ْنا امات جت جود هم 
بد لھ جلو دا عر ما لد وفوا ات هوأ ام CONE‏ 

دجت جر من يهأ أ نخان فیا اتا 29 | ...4 الآية [النساء: ٦-۷٥]۔‏ 

الشانی: اعتقاد وجودهما الآنہ قال تعالى في الجنة: فی ترمتَتیَ 4> (آل 
عمرآن: ۱۳۳]» وقال تعالى في النار: ادت يريت ) [البقرة: ٤٤]ء‏ وجاء في 
الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن المي بل أنه قال: «اطلعت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)(". 

الغالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما. 
قال تعالى في الجنة: اکر ف ارک لك الْعَوَرُالْعحَظِي)» [النساء: ٠١‏ 
وقال تعالى عن النار: رومن يخ صا الله سوک نل اکس قن بدا [الجن: 
*؟]. والمقصود من المعصية هنا الكفرء لتأكيد الخلود في الشار بالتأبيد» قال 
١‏ صحیح البخاري برقم (5275؟)؛ وصحيح مسلم برقم (۸۷۱). 


٤٢‏ صحيح البخاري برقم (۳۲۶۱)» وصحيح مسلم برقم (۲۷۳۸) مختصراً بمعناه» واللفظ 
للبخاري. 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


القرطبي: قوله (أبداً) دليل على أن العصيان هنا هو الشرك7".وروى الشيخان 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: ايدخل 
الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة 
اموت ریا أهل النار لا موت كل لديا هره" 

ثمرات الإيمان بالیوم الآخر: 

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن» من أهمها: 

-١‏ الحرص على طاعة الله رغبة؛ في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته؛ 
خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 

؟- قسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم 
الآخرة وٹر ابھا. 

*- استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلاً بعمله مع رحمته 
بعباده. 


.۳۰۷/۰ القرطبي ۲۷/۱۹ وفتح القدير‎ ١ 
صحیح البخاري برقم (٤٦٦١)ء وصحیح مسلم برقم (۲۸۵۸۰) واللفظ لمسلم.‎ ۲ 


الإيمان بالقضاء والقدر ٤‏ 


الفصل الخامس 


المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما 
تعريف القضاء والقدر 


القضاء لغة: الحكم والفصل. 

وشرعاً: هوما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 

والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره. 

والقدر فی الشرع: هو ما قدرہ الله تعالى في الأزل» أن يكون في خلقه بناء 
على علمه السابق بذلك. 
الفرق بين القضاء والقدر 

ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير الشيء قبل 
قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبوحاتم للتفريق 
بين القضاء والقدر أن القدريمتولةتغدير اللقياط العوب» فهو قبل أن يفضله 
يقدره فيزيد وينقص» فإذا فصله فقد قضاه وفرع منه وفاته التقدير. وعلى هذا 
بكرن التدرسايقا للقضاء قال ابن الا تافاضاو ادر أمران سلارمان 
لايتقك أحدهما عن الآخرلان أحدهما بمنؤلة الأساس وهو القدر والآخر 


۲ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه). 

والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذکر دخل أحدهما في معنى الآخر. ذكر 
ذلك بعض أهل العلم. 
الأدلة على إثبات القدر 

الإيمان بالقد رركن من أركان الإيمان» وقد دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على إثباته وتقريره. 

فمن الکتاب قوله تعالى: إا َي حَلَقَتَِفَدر 14القمر: ٤‏ وقوله تعالى: 
ون مرا دا مورا 4[الأحزاب: ٩۲۸‏ وقوه تعالى: اق کڪ تیو قر 
ترما [الفرقان: ؟]. 

راتا السك فقد دلت كذلك عل إثيات القدرق احادیث كفيرة: مھا 
حديث جبريل وسؤاله للنبي يل عن أركان الإيمان فذكر منها: «الإيمان بالقدر 


خيره وشرہا وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. ورواه مسلم في 


وسر ہی 


0-7 : وس ا ظط 2< 
سيق الف نة قال کن عة عل الا 

والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم 
ق صحيحه ن ظاووس أنه قال: «أدركت اسا می اصحاب رسول الله گلا 


يقولوق: کل شفيء بقدرة فال سمعف عبد الله چن عدر يقول: قال:رستول الله 


.)۲٦٥٦٦( صحيح مسلم برقم‎ ١ 


الایمان بالقضاء والقدر ۰۷ 


َء اكل شيء بقدر حت العجز والكيس أو الكيس والعج زا" والکیس 
ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. قال الإمام النووي: «تظاهرت الأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف 
والخلف عل إثبات قدر الله سبحانه وتعالى). 


۱ صحيح مسلم برقم .)۲٦٥٥(‏ 


4 ا را 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


البحث الغانی 
E‏ 
للقدر أريع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم» وهي: 
المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات 
والمستحيلات وإحاطته بذلك علماً فعلم ما كان وما يكون وما لم يڪن لو کان 
كيف يڪون. وقد دل على ذلك قوله تعالى: تمو اناه عل کسی وير راک 
ذال يڪل )4 [الطلاق: 1 
وني الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سثل النبي 
كله عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين'. 
المرتبة الشانية: سس چیہ إلى قيام الساعة. قال 
تعالى: ا أل ترات شمکرتای متا ا إن ڌلك ق ڪتب ڪ بن 5لک 
۸.7۴7 5 ۰ء وقال تعالى: (تسكل قن تتاف ماع مبین) 
[إنس: ؟1]: ومن السنة حدیث عبد الله بن غمروين العاص المتقدم في كتابة 
الله مقادير اخلالق قبل خلق الات واا رض سی آلت ہن 
00 المشيئة فإن ما شاء الله کان وما لم شأ لم يكن. قال تعا ی: 
ر َم أن يفول هك کی ٹون)ە [يس: ۸۲ وقال تعالى: را 
لن َم ارت ناین )4 [التكوير: .]٢۹‏ وأخرع اسوداوس یڈ 
SS‏ يقرتى أحدك ال اقٹر 


۱ صحيح البخاري برقم (۱۳۸۶)؛ وصحيح مسلم برقم .)۲٦٥۹(‏ 


الإيمان بالقضاء والقدر ۹ 


لي إن شئت! اللَهُمّ ارحمني إن شت! ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا 
سکره اننا 
المرتبة الرابعة: خلق الله تعا ی للأشياء وإيجادها وقدرته الکاملة على ذلك فهو 
سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال 
تعالى: اه حل ڪل تيء وو ڪل سى وڪ يل) [الزمر: 17٩‏ وقال تعال: 
انح وَمَاتكَمَاونَ 4 [الصافات: .]4١‏ وروی البخاري في صحيحه من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه عن الي كله «... كان الله ولم يڪن شيء غيره 
وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض». 
فیجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر 
شيئاً منها لم يحقق الإيمان بالقدرء واللہ تعالى أعلم. 
ثمرات الإيمان بالقدر 
لتحقیق الإيمان بالقد رأثرہ البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك: 
-١‏ الاعتماد عل الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدرالأسباب والمسببات. 
؟- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. 
۴ ط رد الاعجات بالق غند عضول الرادلآان حصول ذلك تعمة من 
الله ہما قدرہ من أسباب ذلك الخير والنجاح فيشكر الله ویدع الإعجاب. 
-٤‏ طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه لأن ذلك 


بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب. 


١‏ صحيح البخاري برقم (۹٦٦٥)ء‏ وصحيح مسلم برقم (27175)» واللفظ لمسلم. 
٢‏ صحيح البخاري برقم (۳۱۹۱)۔ 
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الباب |الغااليك 
مسائل متفرقة فى العقيدة 


وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول 
الإسلام والإيمان والإحسان 
الفصل الثاني 
الولاء والبراءی معناه وضوابطه 
الفصل الثالث 
حقوق الصحابة وما يجب نحوهم 
الفصل الرابع 
الواجب نحو أثمة السلمین 
وعامتهم ولزوم جماعتهم 
الفصل الخامس 
وجوب الاعتصام بالکتاب والسنة 
والنهي عن التفرق 


OS AES لیے ہے‎ OS SIA OSE 
ہزنہ گا‎ SECA 
اس یں یل نے دی‎ 
Oe. ےو ہی ٭ارھ ےو ہو ار ہو ہو‎ 6 
تا ای ای‎ 
7 OPE کے روم چا اج کے رم ج چا‎ 
7 ١ AA KEI 
IOS یر کیو رس می‎ 
نے کی‎ AVEDA 
مھ وا کک‎ OIL ہی ےچ‎ <> <© 
و ا051 م05 6ئ‎ ٣ 7ت دن‎ 
9 4 ر7 24 ۹ ۴ ھ 4 ۹ ر7‎ 
ا ا اہ‎ 
REECE یف پا‎ 
کہ و اج رپ وہ رباب‎ 
ایل ما یل یں ہد انا زی‎ 
ارچ سح ام سح می می‎ 
NOH 


لوها TS‏ 
ےپ سے سی ہر 


مج 
ا 
> بم (MS‏ 
وہ 

1 


ےا یہ کے ےا RES‏ دی Ea‏ 
7 کر ےیک ری ERS EPS‏ 
وك عم لكر را از یرس رپ با 

e‏ مر كر و ای 
یرکیب دوک رجات اس یں و 
ENIRI‏ 


SESE 


کي 


نويا سر نويا ل 3 س م N‏ 
ا ا ا ا 


DE OILS <> <© © € ©‏ & ا ٭ا 
E‏ ای اہی وی 
مو مدکی یرنہ ہ٤‏ اہ اکرش 
OPES‏ کی کہ OPE E ODE‏ دک E‏ 
مشیر ہک ری یہت 
EOS‏ مح ل ليه 


ہو رھ کے و 


YY AE‏ یں لی کہ 
یک ا دک کے ا اپاپ کے 


+ 
كه 


5 ہہ ×٦‏ 
یں کور مد 


0 و ا‎ ASLAN 
کروی سر یں نی سر یں رن یہک‎ 


الإسلام والإيمان والإحسان ۳ 


الفصل الأول 
الإسلام والإيمان والإحسان 
الإسلام 
تعريف الإسلام 
وشرعاً: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: ولإ صق وشک وميا وماق َر الاين 
80017 و ا آ2ا او الہ مامي [الأنعام: ؟178-17]. وقال تعالى: فإوَعَن 


يبغ يرا دين فلن يقب ونه وَهْوَ ف الْكخْرَةمِرىالْكَِرِينَ 4 [آل عمران: ۸۰]. 


أركان الإسلام خمسة بينّها رسول اللہ يل كما في حديث عبد الله بن عمر 
رضي اللہ عنهما قال: قال رسول اللہ يله «بني الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج بيت اللہا'''۔ ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم وفيه أنه قال: يا محمدا 
أخبرني عن الإسلام فقال رسول اللہ ل: «الإسلام أن تشھد أن لا إله إلا اللہ 


.)1١( صحیح البخاري» حديث برقم (۸)ء صحیح مسلم حديث برقم‎ ١ 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


وأن محمداً رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتی الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت... 0 
معنى الشهادتين 

معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله 

ومعق شاد أن عدا رسول اللہ طاععه فا أمر وتصذيظه یما آخر 
واجتناب ما نھی عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا ہما شرع. 


الإسلام والإيمان والإحسان "٥‏ 


المبحث الثاني 
الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة 


3 


تعريفه 

الإيمان لغة: التصديق والإقرار. 

وشرعاً: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 
أركانه وأدلعه 

أركان ال( ینان س یدل غليها قوله انه قال فر َأ ہے 
الم رق لمغري وڪي لِم ءامن َه اوم الک ر وَالْمَلِكَةَوَالِْتَب وَين 
[البقرة: ۱۱۷۷. 

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي بل وقال: أخبرني 
عن الإیمانء قال: «أن تؤمن بالله وملائسحتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: صدقت... إل 


زيادة الإيمان ونقصانه: 

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالدليل من الكتاب قول الله ذبن هدوا ادر هکی واھ تور 4 
[محمد: .]١۷‏ وقال تعا ی: 0 کالہ 5اذ رار تت فون رت اڈ 
ھر بت n‏ ؟]. وقال تعا ی: طهُوأَزِیَأَرَلَا 7 


الد اه ادا اَم ایهم > [الفتح: .]٤‏ 


٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ومن السنة قوله : ایخرج من النارمن کان في قلبه مثقال ذرة من 
إیمان۷'''۔ وكذلك قوله ل: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». 
حكم مرتكب الكبيرة 

كبائر الذنوب نوعان: مكفّر وغير مكفّر. فأما ا مڪقر فهو الشرك بالله 
لأنه أعظم ذنب عُصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونحوذلك. 

والنوع الثاني كبائر غير مكفّرة ولا يخرج مرتكبها من الملة إلا إذا 
استحلها. وهي سائر الذنوب التي دون الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. 

وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكمّرة مؤمن 
ناقض الإيمان ويس فاسقاً وعاصياً. 

وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة فإن شاء اللہ غفر له ب رمته وإن شاء عذبه 
بعدله وهومع هذا لا خلد في النارإذا عُذب بل ماله إلى الجنة بما معه من التوحيد 
٤‏ كسا لع 8٤+‏ للم ل 
وَعَن يُشْرِكَ افد صل ہللا ےتا [النساء: .]۱١٦‏ 

وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن الي كَل أنه قال: 
«يخرج من النار من قال لاإله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ویخرج من 


١‏ صحیح البخاري حدیث برقم (۷۰۰٥۷)؛‏ صحيح مسلم حديث برقم (۱۹۳)۔ 
0 صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث برقم (لاه). 


الإسلام والإيمان والإحسان ۷ 


النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير». 

وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير وا مدی في حكم مرتكب الكبيرة وهو 
المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو مذهب الخوارج قدیماً وحديثاً الذين 
يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه ويعتقدون 
أنه يوم القيامة خالد مخلد في النارء ولا يفرقون بين مرتڪب الكبيرة وبين 
المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة 
المرجئة. 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: 

۶768 ل ليس یکا 

فمن القرآن قوله تعالى: ون اتان دومن افو تح اهما إن 

تد لماع لتر میا لی یکی ارآ تَا SE‏ 
7 ۴ص ۶ئ 
يو نَ) [الحجرات: .]]٠-۹‏ ووجه الدلالة من الآيتين هو أن الله اقبت الايا 
لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من بعض الطوائف على بعض 
وهي من الكبائر وجعلهم إخوة وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في 
الإيمان. 


.)۱۹۲( صحیح البخاري برقم (٤٤)ء وصحيح مسلم برقم‎ ١ 
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ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله يكل قال: ایدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء برمته» ويدخل أهل 
النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان 
فا ر 

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكي الكبائر في النار حيث 
يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان كما يدل الحديث على تفاوت 
أهل الإيمان على حسب أعماهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من 
واجبات أو يرتحكب من محظورات. 


١‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم 
(٤۱۸)۔‏ 


الإسلام والإيمان والإحسان ۹ 
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تعريفه 

الإحسان معناہ مراقبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه 
ويرجو ثوابه ويخاف عقابه بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب 
المحرمات والمكروهات. والمحسنون هُمٌ السابقون بالخيرات المتنافسون في 
فضائل الأعمال. 
أدلته 


من الكتاب قوله تعالى: ٤ال‏ مع ريت انوا زَالزیںمُرنحي)> 
[الحل: ۸. 

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل الي كَل فقال: 
ا س ال(حسان. فقال يِه "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يرات 


۱ تقدم تخريجه ص: ۸۹. 


۴ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المبحث الرابع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 

جاء ذکر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل ومجيثه إلى النبي 
يل وسؤاله عن هذه الأمور الغلاثة فأجاب عن الإسلام بامتشال الأعمال 
الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة وصوم رمضان وحج البيت» وعن الإيمان بالاأمور الباطنة الغيبية» وهي: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وعن 
الإحسان بمراقبة الله في السر والعلانية» فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فهو يراك. 

فإذا ذكرت هذه الأمور العلائة جتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص؛ 
فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأمور الغيبية» ويقصد 
بالإحسان أعلى درجات الدين؛ وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا انفرد 
الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والويمان. 


الولاء والبراء: معناه وضوابطه ۱ 


الفصل الثاني 
الولاء والبراء: معناه وضوابطه 

التعريف 

الولاء: مصدر ولي بمعنى قرب منہ والمراد به هنا القرب من المسلمين 
بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسکنی معهم 

والبراء: مصدر برئ» وهو: «التباعد من الشيء ومزايلته»". والمراد هنا 
قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. 
الولاء والبراء من حقوق التوحيد 


يجب عل المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في اللہ وأن 


سر تب نو نک کت 
منهم. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنین: ف[ إ نماو وسور نامدن 

یمون الصاو دونو اکا وهر ومون ٭ ومن ستول ال ےت 

ها 20000 ده-ده]. وقال تعالی: لاا الزین اموا لخ زوا او وا اع 

آلا سم الا ا SEET HS‏ أفرم مين ¥ [المائدة: 
.]١‏ وقال تعالى: ۹2000 !موب ب باه ءِ الوم الس دون من حا الله وسور 
ولڑکاواءابادھ رود 


ويتضح من هذه | لآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ینتج عن ذلك من 


١ 


اق خود أوَعَ فرتم رَ) [المجادلة: .]٢‏ 


الخير ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. 


۔۲۳٦/١ مقاييس اللغة لابن فارس‎ ١ 


23 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


مکانة الولاء والبراء في الدين 

إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة» فهو أوثق عرى الإيمان. ومعناه 
توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى 
ابق غیاس رضي الله عتما قال: قال رسؤل ال آرٹی عری الاہمان الموالةة 
في الله والمعاداة في اللہ والحب في الله والبغض في الله». 
الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء 

المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار 
والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على الدين. 
ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على 00 أو 
كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: طإلی ےآ 
سََرَأمنتَی ِموی لعل لسان د اود وعییآ مت 
ر ڪاو يڏوت ٭ کاو ليت اهو تن كرفو ماڪ وایتعاوت 
« تی كيرا ونه بور ت ارک حكَمَرُوأ) [المائدة: 1۸۰-۷۸ 

المداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض 
عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر ما هو ملابس له. كالرفق 
بالجاهل في التعليم؛ وبالفاسق في الس ي عن فعله وترك الإغلاظ عليه 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وفي 
الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء أن رجلاً استأذن على الحبي يله فلما رآ 


١‏ رواه الطبرانی في الكبير »)219/1١(‏ والبغوي في شرح السنة (459/9)» بسند حسن. 


الولاء والبراء: معناه وضوابطه رذق 


قال: ابئس أخو العشيرة. وبئس ابن العشیرةاء فلما جلس تطلق المي كَل في 
وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول 
الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. 
فقال يِه ديا عائشة متى عهدتني فحاشاً إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من تركه الاس اتقاء شرها(". فالنبي يقي داری هذا الرجل لما دخل 
عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية» فدل على أن المداراة لا تتنافی 
مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أوتقليل الشر 
وتخفيفه» وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. ومن ذلك مداراة الي 4ل 
للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفاً هم ولغيرهم. 

وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير 
مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. 
نماذج من الولاء والبراء 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: مور کات لہ موا سدق 
لت 22 إا ب ميادو مِن دون الله 5 2 
و الىد وة ولمع بدا حى را بأ ود)4 [الممتحنة: .]٤‏ وقال تعالى في مالا 
الأنصار لإخوانهم المهاجرين: راذن وال ار َال یمر من بل رون من ماجر 
اھ اورت في دور ھر جا يما فأ نزوت کل ر ھر کک یھ سام 
7 ۶ لی 


)۱ صحیح البخاري برقم (٦٦٦٥)ء وصحیح مسلم (برقم‎ ١ 


٤‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


حكم موالاة العصاة والمبتدعين 

إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والغواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته 
ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي 
اثفق عليه أهل السنة والجماعة. 
هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية 

دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات 
الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند 
الحاجة والضرورة على أن بون ذلك في نطاق ضيق وألا يضر بالإسلام 
والمسلمين. #فقد استأجر الي كه عبد الله بن أَرَيْقط هادياً خِرٌيتاً»9. 
والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق. 

ورهن النبي َي درعه عند يهودي في صاع من شعیں وأجر علي رضي الله 
عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البثر فمتح لحا ست عشرة دلواً كل دلو بتمرة. 
وقد استعان الي ب باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين. واستعان 
بزاعة ضد كفار قریش. وهذا كله لا یؤثر على الولاء والبراء في اللہ على أن 
يلتزم الکفار الذین یقیمون بين المسلمين بالآداب العامة وألا یدعوا إلى دينهم. 


.)۳( صحيح البخاري حديث برقم‎ ١ 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم o‏ 


الفصل الغالث 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم 


من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم 

تعريف الصحابي 

الصحابی هو من لقي الدبي بل مسلماً ومات على ذلك. 
وجوب محبتهم وموالاتهم 

الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذا الأمة بعد نبيها 
لہ ویجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضی عنهم وننزهم منازلهم؛ فان 
محبتهم واجبة على كل مسلم؛ وحبهم دين وإيمان وقرب إلى الرحمن» وبغضهم 
حفر وطغيان. فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضاً طرياً عن رسول الله ل مشافهة ونقلوه 
لعا بكل أمانة وإخلاص ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع 
قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتھم وأنها دلیل 
صدق إيمان الرجل. فمن الكتاب قوله تع الى: لوج لزت بت خر 
نَم 4 [العوية: .]7١‏ وإذا كان أصحاب النبي کل مقطوعاً بإيمانهم بل هم 
أفضل المؤمنين لتركية الله ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبتھم دليل إيمان من 
قامت به هذه الصفة. 


اعت أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ومن السنة حديث أفس رضي الله عنه عن الي به أنه قال: «آية الإيمان 
حب الأنضاروآية النفاق بغض الأنضار!''. 

والنصوص في هذا كثيرة جداً لا يسع المقام ذكرهاء على أنه بحسن التنبيه 
هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في 
الدنیا والآخرة ما يشحذ امم على تحقيق موالاتهم. 

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى: 
یمن نو ووو وین واوا جرب لَه هلون [المائدة: ه]. قال ابن كثير: 
كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور 
في الدنيا والآخرة). 

ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يُرجى لمُحبّهم من الحشر معهم لقول النبي 
ييةِ كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يي فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؛ فقال 
رسول الله قلا: «المرء مع من أحب». 

ولذا كان أصحاب رسول الله يي یتقریون إلى الله بمحبة أي بكر وعمر 
ویعدُون ذلك من أفضل أعماهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البخاري من 
حديث أذس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً سأل العبي يل عن الساعة فقال: 
مق الساعة؟ فقال الي يلِ: «وماذا أعددت لماء. قال: لا شيء إلا أني أحب 


١‏ صحيح البخاري برقم (۱۷)۔ 
5 صحيح البخاري برقم (7175)؛ وصحيح مسلم برقم (2740). 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم CV‏ 


الله ورسوله» فقال النبي ل اأأنت مع من أحببت)» فقال اُذس: فما فرحنا ڊشيء 
فرحنا بقول الي يكل أنت مع من أحببت. قال أفس: «فأنا أحب الحبی مَل وأبا 
بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعما م۷۷ 


.)۳٦۸۸( صحيح البخاري برقم‎ ١ 


A ١ 


۸ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


المبحث الثاني 
والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية 
لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. كما قال 
تعالى: لبقو ئ ال لوت م نا بحرت السار لیت لن اتب 2 
از تو و دواعت و لم جن تریح اھر لدت فا أ اذك 
ألَْوَدُ اث [العوبة: ٦١٠‏ وقال تعالى: تد ر ى اله الو ام ومک 


ص 3 


ال .7 [الفتح: ۱۸]. وقال تعالى: غر اقترا الم ھنچرین آذ َ اروا من درجم 
7ے ۹ص5 و کے کے ر 2.7 5 ص 
وام ولھ ر یتخو ن فصلا اَمَو ورصض ودا ویتص رون الہ وَرَسُولم أَولَيكَ هْرَالضَرِفونَ * 


وَالدِین ہو والذار ومن تمن لمم حون َم مَاجَرالييَۃ ق لوت فى ذورهز 


کے ما ا 23م و ہے ہے 


حاجة مما اود اشر شوروک ییک رکوک شع تنو ليك 
ود ہت * لیت جوم بعد ھم يفو را عفرا اورا لیے سبو ون 
يمن لعلف اوتا غلا مي موا اک َء وف تحير [الحشر: .]٠-۸‏ 
جس سن سے 
والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بایعوا تحت الشجرة وکل من 
حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم يستغفرون 
لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلاً للذين 


افوا 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم ۹ 


كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من الترضي عنهم 
وبشارتهم بالجنة وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاتهم 
من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله 
ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل الذي هم أهل له. 

وقد أثنى عليهم رسول الله ك بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ي قال: الا يدخل النار أحدٌ بايع 
تحت الجر ۲۷ وقد حاءت أحاديف بعضها عامة في فضل جميع الصحابة 
وبعضها في فضل أهل بدرء وبعضها في أفراد بخصوصهم. 

فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعاً 
ومحبتهم والترضي عنهم» وذكرهم بكل جميلء والاقتداء بهم والسير على 
وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم 

عرفنا أن أصحاب رسول الله بل هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد 
نبينا محمد بي فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام ا دی ومصابيح الدی؛ 
وهم الذين جاهدوا فی الله حق جهاده وأبلوا بلا حسناً في الذود عن حياض 
الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض عل أيديهم فمن تنقصهم أو سبهم 
أونال من أحد منهم فهو من شر الحلیقة لأن عمله هذا اعتداء على الدين 
كله. ومَنْ كثّرهم أو اعتقد ردّتهم فهو أولى بالكفر والردة» وإنه مهما عمل 


.)) صحيح مسلم حديث برقم ر(كى‎ ١ 


۳ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


أحدٌ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئاً من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين 
غن أى سعيد ادى رضي الله عنه قال قال رسول الله لكلا سرا أحداً 
من أصحالبيء فان أحدكم لو اق مکل اسن ذهباً ما أدرك مُّدّ أحدهم ولا 
نصيفه70". فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله يك والتأكيد 
على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدُم من عمل. 

فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر 
بينهم وعدم المخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى الله تعالى. 
قال عمربن عبد العزيز رحمه اللّه: «أولعك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم 

وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازهم 
التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب فإن ذلك كله من 
البغي الذي هو مجاوزۃ الحد. 


-2060( صحيح البخاري حديث برقم (۷۳٦۳)ء ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ ١ 
(tol 


"۳ 


التعريف بأهل البيت 


أهل البيت هم آل الني يل الذين حرّمت عليهم الصدقة» وهم: آل علي بن 
أبي طالب» وآل جعفرء وآل العباس» وبنوالحارث بن عبد المطلب» وأزواج 
المي ل 

أدلة فضل أهل البيت: قوله تعالى: طز إِتَمَايِيد آله ذهب عَکَوالِِمَ 
راقو وي تہب ×٭ [الأحزاب: ۳۳]. 

وقال قَلل: اأذگرکم الله في أهل بيتي70". 
دخول أزواج الني ية في أهل البیت 


8 ارا يك و ہے سر اس کے و سس ہے 6 

فال قصال وة اتی و حك ترتع الا رن انكل فاع بال 
کر 620 کی کیا سے وو ای 2 کس 41 م ا 5 002 کس سح ےکم ےہ الصتم به 
لم زی ف لیو مولن ولا مغ روا ٭ ون فی وحن ولات تبرج ال ٣ۃ‏ 
م« 14 کار زی ف انی من اح ا ضر _- ر کا ا ترص 40 7 1 5 
آلو وَأقِمنَالصَكوةوَءَ اتيت الرَكرة اطغ آله وَرَسُول إِنَمَابُريد لَه يذهب 


-ه اا عات ضرع 7 ور ا کی ا ہو یں ا کے ۰ 
تڪ الرس اَم ايت ټک لہا ٭ وڏ ڪرت تَاْتلفببو یس کمن 


ہر ہے گے ہے یہ ہے کپ سس ے : 
ءات الهو ا لإحكمة ان اله ڪان 'طِيِقَاخَير)» [الأحزاب: ۳۲-ء۳]. قال الإمام 


2 


ابن كثير رحمه اللّه: اثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء البي 4 


داخلات في قوله: 2۰۰۶00020 


[الأحزاب: «"]. 


۱ صحيح مسلم حديث برقم (08,)). 


۴" أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


فإن سياق الکلام معهن وطذا قال بعد هذا كله: واد كرت مات 
فِبُيُويِحك سن مت ء این اَل وا َة [الأحزاب: ۳۶ء أي واعملن ہما 
ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله يي في بيوتتكن من الكتاب والسنة. قال 
قتاذة وغير واحد: (واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بن الفا 
الوصية بأهل البيت 


تقدم حديث: «أذكركم الله في أهل بيتي). فأهل السنة يحبونهم ويڪرمونهم 
ويحفظون فيهم وصية رسول اللہ للا لأن ذلك من محبة الي ب وإكرامه 
وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفھم 
كالعباس وبنيه وعلی وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا 
يجوز موالاته» ولو کان من أهل البيت. 

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيث موقف الاغتدال والإنصاف 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن 
الدين» ولو كان من أهل البيت» فإنّ كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول 
كل لا ينفعه شيئاً حتى يستقيم على دين الله. فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله حين أنزل عليه طوَآَزِزعَيَِنَكَالكَتَرَیینَ )4 [الشعراء: 
14 فقال: ایا معشر قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئا يا بي عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة 
رسول الله لا أغى عنك من الله شيعا ويا قاطية بدت مد سليق ما شف 


.61١/5 تفسيرابن کثیر‎ ١ 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم rr‏ 


من مالي لا أغني عنك من الله شيئاًال". ولحديث: امن بطأ به عمله لم يسرع 
به فسبہا'''۔ معنى مَنْ بطأ: أي من تأخر. 

ويتبراً أهل السنة وا جماعة من الذين یغلون في بعض أهل البيت ويدّعون 
لمم العصمة» ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين» ويطعنون 
فيهم؛ ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم 
أرباباً من دون الله 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


.)۲۰٢( صحیح البخاري برقم (۷۷۱٣)ء ومسلم برقم‎ ١ 
.)۲٦۹۹( رواہ مسلم برقم‎ ٤٢ 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 
الميحث الرابع 
الح الراشدون 


اأعریف بالمتلقناء الراشدين 
الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديقء وعمر بن الخطاب (الفاروق)؛ 


وأرضاهم. 
مكانتهم ووجوب اتباعهم 


الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابةء وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
الذين أمر الرسول بي باتباعهم؛ والعمسك بهديهم. كما ثبت ذلك من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه أن الي يي قال: «أوصيڪم 
بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منڪم بعدي فسيرى اختلافاً کثیراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)0". 


أجمع أهل السنة وا جماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في 
الخلافة: أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ورد في فضل كل واحد منهم 


أحادية كفيرة نورد خدیناً راعدا متها لكل وآحد منهم: 


04 راہ ند (/۱۲۷-۱۲۹)ء والترمذي )٤۳۸/۷(‏ بسند صحيح. 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم ro‏ 


فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي 
يله قال عل منبره: الو كنت متخذاً خلیلاًء لا تخذت أبا بكر خلیلاء ولكن 
أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر . 

وتما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن الي كلل 
كان يقول: اقد کان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فان عمر 
ابن الخطاب ا ومعنی عدذنون: ون 

وما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه» حديث عائشة الطويل الذي قالت 
فيه: ادخل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول ئل جلس وسوّى 
ثيابه فسألعه عائشة فقال: ألا أستجي من رجل تستجي منه الملائحكة)(". 

وتما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي ب قال عشية خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب 
الله ورسوله» ويحبه الله ورس وله يفتح الله على يديه... فقال: ادع وا لي علياً... 
فدفع إليه الراية ففتح اللہ عليه)(. 


.)۲۳۸۲( صحيح البخاري برقم (٣٣٦۳)ء وصحيح مسلم برقم‎ ١ 
.)۲۳۹۸( صحيح البخاري برقم (۸۹٦۳)ء وصحيح مسلم برقم‎ ٤٢ 
.)22901( صحيح مسلم برقم‎ 2 

۽ صحيح البخاري برقم (۳۷۰۲)ء وصحيح مسلم برقم (٥۰٤؟).‏ 


۳٦‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


المبحث الخامس 
العشرة المبشرون بالجنة 

عرفنا فيما سبق فضل الصحابة وأنهم جميعاً عدول؛ وأنهم يتفاضلون 
في الصحبة:؛ وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين 
ثم الأنصار ثم أهل بدرء ثم أهل أحدہ ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة 
الرضوانء ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلواء وكلاً وعد الله الحسنى. 

وأفضل الضخابة الخلفاء الراشسدون أبوبكر الصدیق وعمر الفاروق 
وعثمان ذو النورين» وأبو السبطين علي بن أبي طالبء ثم عبد ال رمن بن عوف؛ 
والزبيرابن العوام حواري رسول الله يِه وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد بن نفيل رضي 

وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه. 
ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد 
الرخين بق الآختس رطي الله غفه عن سعيد بن زید قال: أشهد غل رسول الله 
َي أن سمعته وهو يقول: (عشرۃ في الجنة» السبي َل في الجنة» وأبو بكر في 
ا لجنةء وعمر في الجنة؛ وعثمان في الجنة» وعلی في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير 
بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» 
ولو شت لسميت العاقی قال: فقاوان هوا فكت قال: ققالوا: من هرا 


حقوق الصحابة وما يجب نحوهم ضف 


فقال: هو سعید بن زیدا۷. 

وقد بشر النبي بي آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة» مشل عبد الله بن 
مسعودہ وبلال بن رباح؛ وعكاشة بن حصن» وجعفر بن أبي طالب» وغيرهم 
كشير. وأهل السنة وا جماعة ينصون على من ورد اص من المعصوم كلل فيه 
باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله پل له» ومن عداهم يرجون هم 
7 91 
بعضهم عل بعض رودا اتی لد امھ وای هن اة كما أن 
صو یسوی تم دا 
ہے ہس بت جو و ار وہ ماشعل 
التوحيد بعدم تخليده في النار لقوله تعا ی: ظز | رووا 10س ھن 


رتا 


مَادو دل لک لمن اء ¥ [النساء: 117]. 
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الواجب حو المة المسلمين وعامتهم 
ولزوم جماعتهم 
روى مسلم عن أي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن البي بل قال: «الدين 
العصیحة: قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه)(". 
فالتصيعة له الہ قال السا ,تة وغرقه وزان رخ وق 


أوامره واجتناب نواهيه. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به والعمل بما فيه. 
سنته» والاهتداء بهديه ومحبته» وال تغيد الله ال وفق ما جاء به مله 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فهي الدعاء هم ومحبتھم وطاعتهم في حدود 
طاعة اله ال 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 
وحبٌ الخير لهم كما نحب لأنفسنا وبذل الخي لهم ومساعدتهم بقدرما نستطيع. 
الواجب نحو ولاة الأمور 

لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما تجب الصلاة خلفه؛ والحج والجهاد معهء 


.)550( صحيح مسلم برقم‎ ١ 


4 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 


ويطاع في مواضع الاجتھادہ وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد 
بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف 
وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المصالح الخاصة. كما تجب 
النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. 

قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا 
وان جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز وجل فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو هم بالصلاح والمعافاة). 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: 
ایم لووول ورور [النساء: 1:۰ 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الي بي أنه قال: امن 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللہ ومن يطع الأمير فقد 
أطاعنيء ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول اللہ ل (علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(". 

والسنة أن تذل النصيحة للإمام سراً بعیداً عن الإثارة والتهويل يدل 
لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغیرہہ عن عياض بن غَنْم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» وليأخذ بيده 
فان سمع منه فذاكء وإلا أدى الذي عليه 


.)۷۱۳۷( صحيح البخاري برقم‎ ١ 


.)۷۱۶١( صحيح البخاري برقم‎ ٤٢ 
رواہ ابن أبي عاصم في السنة (؟/007) بسند صحيح.‎ ۳ 
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هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في 
غير معصية الله تعا ی. ويممكن أن نستخلص منها ما ياتي: 

-١‏ أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية. 

؟- عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. 

*- أن من نصح لولاة الأمر وأنکر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ 
من الذنب: 

؛- النهي عن إثارة الفتن وأسياب إثارتها. 

-٥‏ عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر 
الذي لا يحتمل التأويل. 

-٦‏ وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة 
قولاً وعملاً واعتقاداً وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع كلمتهم على 
الحق وعدم مفارقتهم أوالانشقاق عليهم. كما قال تعالى: تومن بش اق لعن 
مات لال د یوی عر سبي ل یں اوہ مول وء جه رواٹ 
مب [النساء: .]٠٠١‏ وقال رسول الله يل اعليكم بالجماعة فإن يد الله مع 
الجماعۃء ..... وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ :امن 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 
جاهلية)0). 

فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر هله 
والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك؛ إذ إن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 


.)8:( الترمذي برقم (۹۷)ء السنة لابن أي عاصم برقم‎ ١ 
.)۷۱٣۴( صحیح البخاري برقم‎ > 
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وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه ۳٣‏ 


الفصل الخامس 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
وأدلة وجوبه 
المبحث الأول 
معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه 
لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون 
أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ونهى عن التفرق وبين 
خطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله 
تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. 
سے یج رہ جح یت 
كل فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه اللہ تعا ی. قال تعا ی: يإوَأعَتصِمُواً 


7 - و رص ا 9ي 0 2 2 و پر کے > و22 2 
َ اق 22 تفقوا واد رات ت الو يڪم د 2 EEE‏ 
3 و 0997٣‏ و ودوم 
07 یووم ران و 6 احفر و حفَرَوشَ م اران دته اك یبن الله 


.]٠١ و مَعْتَدُونَ 4 [آل عمران:‎ A 

فقد أمر الله بالاعتصام بحبل اللہ وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن 
كما قال المفسرون؛ إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام 
بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة وتعى عن العفرق والاخعلاف: 
قال تعالى: فإو مء اتڪ ر اسول فح دوه وما تنه هوأ 4 [الحشر: ۷]. وهذا 
شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. 


44 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَنّة 


وأن ما جاء به الرسول بل يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل 
مخالفته» وأن نص الرسول بلا على حكم الشيء كنص اللہ تعا ی لا رخصة 
لأحد ولا عذرله ق هرل يجوز تقدیم قول أحد على قوله. قال تعالى: 
297 أت اموا يعوا أده له وو نرلت ول فَوَاعَتَدُوَأْرْسَمَمُوق)» [الأنفال: .]١‏ 
فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» وزجرهم عن مخالفته 
والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ومهذا قال: إولَاعَنَهُ) أي تتركوا طاعته 
وامتثال أوامره وترك زواجره. 0 

۶7 2 7س9 الكو موصو 


قال الحافظ ابن كثير: «أطيعوا اللہ أي اتبعوا كتابه» وأطيعوا الرسول أي 
خذوا سننه» وأولي الأمرمنكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية 
اللہ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وقوله: ان حتف شىء دو إل له 
وادثول قال حامت: أئ إلى كتاب اللہ وسنۃ رسولة:وهذا أمر من الله عر وجل؛ 
بأن کل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدین ہی کی 
إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: او ما خت ومن شی ع ق حه إل آل٢‏ 
[الشورى: .]٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» فماذا 


بعد الحق إلا الضلال. وللهذا قال تعا ی: انم ومسو لَه َالو ايض رٌ )هه أي 
ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما 


وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه 40 


في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا اليوم الآخر. وقوله: ذلك حَير )ہہ أي التحاڪم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ والرجوع إليهما في فصل النزاع خير فإوَأَحمَنُ 
وی أى راس غاقية ومالاً كا قال المد وقير اسیرقال غاد 
«وأحسن جزاء) وهو قريب7". وفي كتاب الله آیات كثيرة وردت في وجوب 
الاعتصام بالکتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. 

وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه 
الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: «إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً وبسخط لڪم ثلاث يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. 
ومسخط لكم ثلاثاء قيل وقالہ وكثرة السؤال وإضاعة المال)7". وعن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به 
لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنقي70". وقال كَلِيِ: اتركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)20. وجاء في حديث العرباض بن سارية 
قوله : اعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ(©. 


۱ تفسيرابن كثير (6/:). 

۲ صحيح مسلم برقم (1715). 

.)۸۹۹/۲( رواہ مالك في ا موطاأً‎ ٣ 

.)5/١( المقدمة» وصحيح ابن ماجه للألباني‎ )11/١( سنن ابن ماجه‎ ٤ 
.)٤۳۸/۷( سن داود (۱۳/۹)ء والترمذي مع تحفة الأحوذي‎ 8 
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وقد بشر النبي ئ المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف 
مقصد يطلبه كل مؤمن ويسىى إلى تحقيقه من كان في قلبه اُدنی مسکة من 
إيمان ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشرى في حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ بَلِِ: اكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصانی فقد 
أبى71". وأي إباء ورفض للسنة أعظم من خالفة أمره يَلِ؟ وذلك بالإحداث 
والابتداع في الدين. 

ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه الي 4ل 
واضحانة وهي الجماعة. قال أن بن كعب رضي اللہ عنه: اعليكم بالسبيل 
والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من 
خشية الله فتمسه النار أبدأء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتھاد في 
خلاف سبيل وسنة). 


١‏ صحيح البخاري برقم (۷۰۸۰)۔ 
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المبحث الثانى 
التحذير من البدع 

تعريف البدعة 

البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سابق ومن ذلك قول الله تعالى: 
یعاسم تو لن ) أي مخترعهما. 

وشرعاً: ما خالف الکتاب والسنة» أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات المحدكة فى الديى. 
خطر البدع 

إن البدع والمحدثات في الدين ها خطورة عظيمة» وآثار سیئة على الفرد 
والمجتمع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. 3 إحداث في الدين» وقول 
على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به اللہ والبدعة سبب في عدم 
قبول العمل وتفريق الأمةء والمبتدع يحمل وزره ووز رمن تبعه في بدعته؛ كما 
أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض المي يل فون سهل بن 
سعد الأتضا ریترآان سعد الخدرى رضي الله کا أن ريحول الله قال 
«أنا رڪم على الحوضء من مر عل شرب» ومن شرب لا یظماً أبداً. ليَردَنَّ عل 
أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي» فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً لن غير يعدي" 


زارط الاق جحسق إل الما وسحقا: أي يعدا 


.)۲۲۹۰( ورقم (٤۸٦٥)ء وصحيح مسلم برقم‎ )٥٥۸٣( صحيح البخاري برقم‎ ١ 
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والبدعة تشويه للدين» وتغییر لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خطر عظيم 
على المسلمين في 7 دينهم ودنیاهم. 
أسيات اليزعة 
ومنهج السلف الصالح» الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. 
ومن أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد 
وجلساء السوء» والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها 
المبتدعة على بدعهم؛ والتشبه بالكفارء وتقليد أهل الضلال ونحوذلك من 
الات رة 
خطر البدع 
من تأمل الکتاب والسنة وجد أن الب دع في الدين محرمة ومردودة على 
أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى» وإن كانت تتفاوت درجات التحريم 
ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول الي كلة: 
الإياكم ومحدثات الأمورفإن كل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة72". وقوله 
امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(". فدل الحديثان على 
١‏ رواه الإمام أحمد في المسند 4)400/١(‏ والداري في السنن (۷۸/۱)ء والحاكم في 
المستدرك (۳۱۸/۲)ء وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
٤٢‏ صحيح البخاري برقم (۹۷٦۲)؛‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۱۸). 
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أن كل محدث في الدين فهو بدعةء وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعنى ذلك أن 
البدع في العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع 
البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابهاء وتقديم 
الذبائح والنذورطاء ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم» ومنها ما هومن وسائل 
الشرك کالبناء على القبور» والصلاة والدعاء عندهاء ومنها ما هو فسق ومعصية 
كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع» والأذكار المبتدعة والعبتل والصیام قائماً 
0212" 
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المبحث الغالث 
ذم التفرق والاختلاف 
الأدلة على ذم التفرق 
لقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه. وقد جاءت 
النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء 
عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنیاء والعذاب والخزي وسواد الوجوه 
في الآخرة. قال تعالى: سوم کک حْدِمَبَة هر یٹ ووْلَيكَ 


وی ے کر ۶ 2 ہک ۔ لو و و 4 
لداع ٭ ۇم تبیض وجوه ودود وجو مالين اوت وجو هھ را ڪر 
رت | ر سس ایا 2٤‏ حَ وو 6 ۲ 2 اس رج 
- ب2 5 ون ٭ وَامًا کس نَ أبِيَصَتَ وَج و مه فی رَحَمَة أله 


ند [آل عمران: .]۷-٥۰١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (تبیض 
وج أهل الس وا اف وكسرة وجو أهل اة ,الف ا 

وقال تعالى: ال مأ رواش یما لت مته ف عى تما مر إل 
انريم يف4 [الأنعام: .]1٠5‏ 

فقد دلت الآيات على ذم العضرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة 
ونه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وسبب كل انحراف وقع 
في الناس. 

وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف 
والحث عل الجماعة والائتلاف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبوداود عن 
معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول اللہ َل قام فينا فقال: (ألا إن 
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من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون فی النار وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة70". فقد أخبر الي ل بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان 
وسبعون في النارء لا ریب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم» ثم هذا 
الاختلاف الذي أخبربه الي يل ما في الدين فقط وإما في الدين والدنیا ثم 
يؤول إلى الدين. وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وعلى كل حال فإن الفرقة 
والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة والرسول ل يحذر أمته منه لينجو من 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 
الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة 

إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق 
وكثرة الاختلاف لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. 

قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: «أدرك هذه الأمة لا 
تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم)» لما رأى أهل الشام وأهل 
العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول اللہ 4لا 
فأفاد ذلك شیئین: 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والغانی: الاعتبار بسن کان قبلناء والحذر من مشابهتهم. قال تعالى: 
کیک راڪب ویوا آرت واف السك لی قاق بيد ) 


۱ رواه أحمد (166/5)» وأبو داود (5/5)» وغيرهما بسند صحيح. 


fof 


[البقرة: 177]. وقوله: وما خلت الین او التب الم دماج ةه اليد 
نایش [آل عمران: 15]. 

ومن الس ها روا ابو غریر رظي اللدعنه أن رسول الله قللاقال: درون 
ما تركتڪم فإنما هلك من کان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته)(". 
فقد أمرهم الرسول كل في هذا الحديث بالإمساك عما لم یؤمروا به» معللاً بأن 
سبب هلاك الأولين إنما کان لكثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية 


أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم. 
هل الاختلاف رحمة ؟ 


يدعي بعض الاس أن الاختلاف رحمة اعتماداً على حديث موضوع: 
«اختلاف أمتي رحمة». وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل. وقد ذكرنا 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والعفرق. وفي ذلك كفاية لمن 
تدبر وتامل. 
مال طول یراون مُحَتَلفينَ a‏ 1۱۹-۸]. 

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح جال 
ولا يوجد في شيء من کتب السنة: وهذا كاف في بطلان هذه الدعوى» يضاف 
إلى ذلك مخالفته للمعقول» فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة» بعدما 


١‏ صحیح البخاري برقم (۷۰۸۸)ء صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷)۔ 
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عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر بل وربما 
القتال والحروب التي كثيراً ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف» حتى في 
بعض مسائل الفروع. 
طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف 

ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة. والجماعة 
هم الذين يسيرون وفق منهج الني ب وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا 
يحيدون عنه فيد وشا 

قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصاء”": «إن الجماعة ما كان عليه البي كله 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان». فطريق ا خلاص هو اتباع منهج أهل السنة 
والجماعة قولاً وعملاً واعتقاداء وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. 

قال تعالى: فو بس قق اسول من بعر ما اَی ويم عير سيل 
لن ؤار مال ونام َه روات مووا [النساء: 0۸۰۰ 

وقال تعالی: 90-000 مس 
07 0 06-0 کر E‏ 

وفي السنة ما رواه الترمذي وغیرہ عن عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما 
عن رسول اللہ ئل قال: إن اللہ لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد بل على ضلالة 
ويد الله مع الجماعة»(". 


A ١ 
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وبهذا ختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بڪتاب 
الله تعالى» ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» وكذلك العمسك بالسنة المطهرة الغابتة عن رسول الله 
َة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإنهما أي الكتاب والسنة 
هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته. فأي منهج جانب هذا 
الطريق فإنه منهج خاسرء فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين» وطريق الوصول 
إلى مرضاة رب العالمين» والحصن الحصينء وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به 
الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين وتحریف الغالين. 
وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة فی صدر الإسلام» ولا فلاح لا ولا 
نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه: 
الا يصلح آخر هذه الأمة إلا ہما صلح به أولها» وما صلح به أوظٰا هو العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله بي وما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون 
العمل بالكتاب والسنة مقيداً بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول الله تعالى: 
وین وآ بد ما ْريع سيل لاوما 
E E‏ [النساء: .]٠١١‏ 

فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان 
هوسبيل الدجاة نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للعمسك بکتاب ربھا 
وسنة نبيها ي واتباع سبيل المؤمنين. 

وخر دران أن ات لله رب العائین وضل اللدعل کہا فيد وع أله 
وصحبه اجمعين. 
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